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قسم النقد والتذوق الفنى 


3 كلية التربية الفنية 


القيم الجمالية للفن المصرى القديم فى تشكيل رموز الفن القبطى ظ 
615 هآ اعرذ أوعاءمذن عط '!' 01) معسلدم/ا عتطاوج ]1 
ك0 الث 11م ظ 


بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول ‏ 
على درجة الماجستيرفى التربية الفنية 
إعداد 


مارى ميخائيل بسخرون 2 


مسحت 5-7 ال ا ات 
1 أ.د / محسن محمد عطية أ.د / .شكمت محمد بركات 1 
أستاذ النقد والتذو ق الفنى ووكيل الالية أستَاد النقد والتذوق الفنى ور لون قد ظ 
للفو كولس وار اه النقد والتذوق الفذى بقلي التريية الفققة : 
التربية الفنية جامعة حلوان 000 
ظ ظ . 411 00 


فرار لجنة المناقشة والحكم 

انه فى تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق ؟/ 57١/5١٠1م‏ 
اجتمعت لجنة المناقشة والحكم فى كلية التربية الفنية بالزمالك بنساء على 
قرار السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس جامعة حلوان بتاريخ )../1/0/١‏ 
والمشكلة من السادة الأساتذة : 
أ.د / محسن محمد عطية أستاذ النقد والتذوق الفنى ووكيل كلية ورا 

التربية الفنية للدراسات العليا والبحوث 

سابقا جامعة حلؤان 
د / حكمت محمد بركات أمتاذ ورئيس قسم لتق والتذوق الى مشرفا 

بكلية التزبية الفنية جامعة حلوان 
أد / مصطفى حدبين كمال لست بكية لثقون لتطبقية جامعة حلوان عضو خارجيا _ 

وعميد المعهد العالى للفنون التطبيقية ظ 
أ.م.د / أشرف أحمد الكتذانى تاذ ببسناهه يكافة الترينة الرودرة حهوا كايا 

ظ جامعة عين شمس ' ظ 

وذلك لمناقشة رسالة الماجستيرالمقدمة من الدارسة / 0 ميخائيل 
بسخرون بعنوان : القيم الجمالية للفن المصرى القديم فى تشكيل رمسوز 
الفن القبطى . 0 ظ . 
وبعد مناقشة الدارسة فى موضوع الرسالة مناقشة.علنية قررت اللجنة قبول 
لرسالة وأوصت بمنح الاازسة. تق ا ا سيد 
. فى التربية الفنية . 
أعضاء اللجنة 


شكروتقدير 


الحمد لله الذى أعاننى على إنجاز هذا البحث وتوفيقى فى إتمامه على هذه 
اندو 00 ظ 

ووسعنتي زيتنونتي أن اورجه تاي المفتر واللكان إن كنا 
الدكتور / محسن محمد عطية أستاذ النقد والتذوق الفنى ووكيل كلية التربية 
الفنية للدراسات. العليا والبحوث سابقا جامعة حلوان لما قدمه لى من جهد 
صادق وتوجيه وإرشاد فى إتمام هذا البحث . 


كما أتوجه بوافر الشكر والعرفان إلى الأستاذة الدكتورة / حكمك محمد 
بركات أستاذ ورئيس قسم النقد والتذوق الفنى بكلية التربية الفنية جامعة 
حلوان لتعاونها الكريم وتقديم كل التوجيهات والمعلومات القيمة وكل ما تملك 
مقر لع هلمية فن تحال النق بو القذورق الفكن:.. 


كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأساتذه الموقرين أعضاء لجنة المناقشة 
والحكم :0 ظ ظ 0 

أ.د / مصطفى حسين كمال الأمنتاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 
أ.م.د / أشسرف أحمد العتبانى الأستاذ بكلية التربية النوعية جامعة عيسن 
. شمس وذلك لتشريفهم بقبول مناقشة الرسالة . ظ 

كما أنقدم بالشكر والامتنان والعرفان الأعررة ومكقدة معية الذو لياف القبطية 


وأغيراً أتوجه بظليم الشكروالتقتين إلى أفراك عائلتق الكزيمة وأخمن بالذمز 
منهم أبى وأمى وزوجى وأبنى الحبيب لما قدموه لى من جهد وعون وعطاء 


بي 


الباحثة 


فهرس الموضوعات 


| الفصل الاول : مشكلة البحث 


" _ | :قو اسات: قاولت الفن القيطي: 0 
الفصل الثالث : الرموز فى الفن القبطى . 
الدلالة واستمرارية الشكل فى الفن القبطى 2 
ماهية الرموز القبطية . 0 
| الأيقونة والرمز والإشارة 
0 مصادر رموز الفن القبطى عق 
١|‏ أثر البيئة فى تكوين الرمز القبطي. 
؟ت اللغة القبطية و اللغة الييرو غلفيةة * 
الرمزية اللغوية ... 


الفصل الرابع : التبسيط وصياغة الفكره 
الرمزى فى الفن القبطى 


أو لا : العناصر التشكيلية 
.التشكيل الرمزى فى الفن القبطى . 


؛ اقيم ملي ف لفن اولي 


الفصل الخامس : التحليل الجمالى للعناصر الرمزية 


فى الفن القبطى 


رموز ذ أشكانء خيوانات 
رموز أشكال طيور . 


ملخص البحث باللغة العربية 
مستخلص البحث باللغة العربية 
ملخص البحث باللغة الانجلزية 

| مستخلص البحث باللغة الانجلزية 


بيانات الجداول والمصفوفات 
مصيفوقة توضيع تكنبيم الذو اباش المر ميطلة 
الجداول التحليلية 0 - 

التحليل الفنى والجمالى لعتب من الحجر 

التحليل. الفنى والجمالى لإفريز من الخشب 
التحليل الفنى والجمالى لشاهد قبر - 
التحليل الفنى والجمالى لقطعة نسيج .- 


فهرس الصور والاشكال 
ْ 5 


7 الملاك ميخائيل 


عست الموتى . 


0 عمود من ا 
| سسسسسة ]ل 
نقش يصور ممثلى ! 3 


لصيد 
0 6 
أيقونة رحلة العائلة المقدسة 


ل الديمو طرقية 
اممو تكس 20 
١‏ | شعتبةسروضيفة 000 
١‏ | إاءسن ضرفن 6م | 
.| لهس هترسخ | | 

يقونة اقديس بوليوس 0 0 
لاس م 

أيقونة القديس أبو نفر السائح 0 
أيقونة القديس أبو مقار الكبير 
أيقوا نة القديس مقصن العايد 


أفريز من الحجر لتفريعات العنب 
أفريز من 0 لثمار الرومان 


3 0 
3 ينا 


001 أبقونة الفديس مارجرجس 


ء؛ ايفونة للقديس ابر اهيم 
ع 


5م 
آله 


65 أيقونة الدفن 
1 ظ أوزوريس 

أيقونة القديس الأنبا تكلا وأبو نفر 
أيقونة القديس مارقريوس 1 ا 


1 
0 
055 
ا 


/ام/ 
لام 


_ 
- 


هم 5 
ٍ- كك 


ه | هادا 
5-2 


6 
6 


١ه‏ 
85 
+ ه 


الس 
0 
0 
يس 


تسيج افذاة ارتصن .. . 
ارمس رسع المك من الرعاممية ... 


رسم جدارى لأدم وحواء 


0 
١ 
1 


1 


الس 
فكل 


8 


حلم 
حلم 


1 م6 / 
3 ْ 

3 
١٠٠١ هه‎ 


راقصة إكروباتية 2 نا 


1 إناء من الفخار لأسد‎ 1١ 


كلسم 
+ 


كم 
سد 


6 كلمن : 


لإ 


مسرجة من الفخار لضفدعة ‏ 
تصوير جدارى لحاملة الميزان 


جزء من أفريز حجر 


“مم ”5 #اسسمتب 
ع 
-_ ص د 00 
ل ا ا 9 


سه 
مما ا 


الفصل الأول 
مشكلة البحث ومنهجيته 
أهداف البحث 
حدود البحث 
أولا الإطار النظرى - 
ثانياً الإطار العملى - 
مصطلحات البحث 


3 


كلشة الئحة* 


لعب الرمز دوراً هاماً وواضحاً على مر العصور التاريخضية؛ مناذ 
يذاياك الإنستات الارلق و كفن الفصين: العديننا ب#اقظور لايق كاده سمال 
أراد بها الإنسان يخرج ما فى داخله من مشاعر وأحاسيس على شكل صور . 
مرئية و" ظل الإنسان يسعى جاهداً من أجل أن يكسب سرائره الخفية 
ظ شكل" علي اعبار أن الرمز شيئا ما يقف بديلاعن شئ آخر . 


نف الققر لك أذ ديقدة الك مساقت قدا التقائد: الايارية"* أصدديتم لنزر 
الفن هو التعبير عن القيم المجردة للعقد عير مفهويا' فكان يتبع المنهج 
الأسلوبى الذى تتحول معه الأشكال إلى رموز »فإن الذى كان يعنيه أن يبتعد 
عن محاكاة الواقع و يتجه إلى الابتكار مفضلاً أن يعطى لحقيقة الشئ هيئه 
. أخرى و مدلول رمزى على اعتبار أن "الرمز يوحى بشئ غامض أو غير 
بغررد م مستتر بالنسبة ة لنا"” ظ ظ 


فتاه ليون لفن القبطى فى بداية القرن الرابع الميبلادى ظ 
استخدم الرمز للتعبير عن مفهوم فلسفته و عقيدته الدينية فقد إستوحى 
عناصره ورموزه من الرسوم والتماثيل المصرية القديمة. حيث أن ظهور . 
لفن القبطى كان استمرار وإمتداد طبيعى للجذور المصرية القدية:. 
'و الإستمرارية قد ترتبط فى تفسيرها بنظرية توماس مونوو 11 
8/1 والتى يعتقد فيها أن هناك علاقة بين الففون عبر العصور» . 
ويرجع ذلك إلى فكرة (توالد الأشكال) و أن للأشكال تاريخ متوالد و كل ظ 


.9 اسع عط قا :لفن وعالم للرمز » دار المعارف » القاهرة » ص‎ )1[ ٠ 
الجمال رون ا ار اكير بجا ني‎ : 700١ » (؟) محئين عطية‎ 
القاهرة ؛ ض. 5ه 0 ظ ظ‎ 
)3( 02521 و 1م10 وعآ6001 م0 ممما 1 5 قط _ : عننال‎ 
107 17 | ض‎ 


أسلوب يدعو لأسلوب آخر جديد" لذلك كان الفن القبطى وليد عدة ففونء 
منها الفن الفرعونى و الفن الهيلينستى؛ إلا أن روح الفن المصرى القديم 
كانت هى الأقوى تأثيرا والأشد تفاعلا مع الفن القبطى . 


ترى الباحثة أن هناك سوء فهم شائع فى أن الفن القبطى يمثل مرحلة 
منفصلة عن تاريخ الفن المصرى » و ينظر إليه على أنه مرتبط بالفن 
المسيحى البيزنطى وهذا خطأ فالفن القبطى جاهد فى الابتعاد عن الفن 
اليونانى و الرومانى وقام على أسس فنية قومية . فهو فن نابع من البيئة 
المصرية و يعبر عن مشاعر ووجدان المصرين فى مرحلة زمانية معينة . 
لذلك هو فن لايتخلى عن تراث بلده ولاعن عن سياس نوا 
لهذا لا عجب إذ وجدنا أن الفن فى العصر القبطى قد انبثقت تيككلك أبنشة من الفبق 
المصرى القديم. و نجد أن الفنانين فى العصر القبطى ورثوا عن أجدادهمم 
كثيراً من الرموز و الصور التى ظلوا يرسمونها حتى مع الصور الدينية 
ووجه الشبه بينها وبين الصور المصرية القديمة واضح إفوؤهسا تاقينا لا 
يحتاج إلى دليل. 


وكتفقق و« النتيانو الناة بطل اشن القع لقي لقع مات هانب 
ابرلا سروس ويس كيف تحولت 

فى للضي القطلي إل السايية "الذى يرمز لى دعتسي رسن اعد 
عناصر الفن القبطى حتى إنه أتخذ أشكالاً متعددة شكل )١(‏ و(١)‏ 'وأيضاً 
من الرموز التى استخدمها عين الآله وهى رمز للحياة فى مثلث "" 


9 1121 تتعمقطتاعمهه - نإع1010م نزو 01 قنوهن( 100 - وندتة! )١(0.‏ 


0 - رذ ]7 - 1 701 - 100115 002110 - .اماع طصةآ] 80011310 (2) 
9 . 1998 - .5 , 0160 ع0 
() حكمت بركات » ١5517‏ : الفنون القبطية » مطبعة الموسكى » ص ١4‏ 


شاهد قبر من الحجر 
القرن الثالث الميلادى 


المتحف القبطى 


١ 2‏ 
علامة عنخ خشب مغطى بالذهب 
دولة حديثة 
المتحف المصرى 


ن :الفن القبطى قد استقى من الفن المصرى القديم كل المقومات 
30 التى كانت موجودة فى العقيدة والأسطورة والبيئة المصرية القديمة 
مثل الوضع التى أخرجت به صورة ة العذراء مريم وهى ترضع السيد المسيح 
ماهو ال صدى الأموينة التى كانت تمثل فى مصر القديمة فى شكل الآلهة 
إيزيس وهى تدوج ثديها لترضع 0000 الطفل شكل )١5(‏ و( ؛). 


وأيضا صورة الآله أنوبيس يقف فى قاعة لعدالة والعور لاقني بسنذة 
وزاك القلوب رمز لمحاكمة الروح عند المصرى القديم " إنعكس هذا فى 
المسيحية على صورة رئيس الملائكة ميخائيل يقف أمام عدالة السماء فى 
ذه الشيوى مداه هيز ناليد لتقن "نمك قفقي ونقو كار ف تي 
الصليب على شكل العلامة (جد د) فى اللغة المصرية القديسة رمز 
الأبدية"'شكل (5) و(1) . 


* ويقول أرنهيم عن الأتجاه الرمزى انه محاولة لفهم العلم دن د 
الكنة العويية “0ن الرمز محملا بقيم المجتمع العقائدية والاجتماعية ‏ 
والفكرية . < ظ 

فنجد أن هناك إرتباط واضحاً بين الفنين فى الأوضاع والتقاليد الفنية 
وكذلك فى الموضوعات وطرق التصوير والتلوين ومثال ' لون الذهب فى 
المصرى القديم كان رمزا للخلود نظرأ لأنه معدن غير معرض للفساد"' 
وفى الأيقونة القبطية لكين هذأ اللون د نجد نورانية مطلقة بسبب الخلفية 
الذهبية رمز مجد الملكوت : شكل (") ٠‏ " والفن فى العصر القبطى 0 


١‏ 5 السريانى:1159: الفق القلطى ف الأقا رووسن :القاهنة فظن افا 
1 01 مله نا 16م 1ر86 1 [ةناك1؟ لمة اتش :.11. /2(11111513) . 
0 4 1954 51688 


1 يكن ع نك الجمال الم المصرى القديمبعام كر 0 


اعتراه شئ من الجمود وبعض القيود الثى اتصف بها الفن المصرى القديه"' 
ويبدو لنا ذلك جلياً فى فن التصوير بتمثل السيد المسيح فى بعض اللوحات 
المصورة على هيئة مومياء كان هذا إنعكاس لصورة الإله أوزوريس 
التقليدية فى شكل مومياء ٠‏ وأيضاً صورة لشخصين لكل منهما رأس تشبه 
رأس الكلب ترمز هذه الصورة إلى قديسين مقنعين بوجهين ش كل )١(‏ 2 
وقذ وسمت هذه الصورة على نمط ما نرى فى مصن القديمة من تمثيسل 
بعض الآلهة على الأثار بجسم إنسان ورأس حيوان شكل(1) . 


ورغم أن مصر تعرضث لبعض الغزوات الأجنبية فإن طابع الففى 
المصرى لم بتغير بل كان بيتشبع بما يقتبسه. من الأساليب الخارجية خلالها 
يهضمه ثم يخرجه فى طراز وطنى قومى خاص . فإستنبط الفن فى العصر 
القبظى بدو ره يعطل الرموز و العتاضر: من الفن المصرى الهيليتستى النذئ 
هو خليط من الفن المصرى القديم والفن اليونانى وقصد به الفن المصرى 
المؤغرق. "حرص الفنان القبطى على نقل التراث الأدبى و الفن السابق عليه 
للديانة المسيحية فأخذ الرموز التى ظهرت فى العصر الفرعونى و 
الهيلينستى و جمعها فى خدمة ديانته الجديدة أملاً فى تفوقها و إنتصار الخير 
على الشر ' فعلى سبيل المثال نجد أن السمكة كانت عند المصرى القديم 
رمز للخير والخصب فتحولت فى الفن القبطى رمزا للمسيح والتى تشير 
حروفها الخمسة باللغة اليونانية إلى يسوع المسيح شكل وكذلك عناقيد العنب 
كوحدة زخرفية بعد تحريف شكلها تشير إلى السيد المسيح. و ترى الباحشة 
أن عند إلقاء النظر على الطابع الفنى فى العصر القبطى نجد أنه استمد 
عناصره وأساليبه ورموزه من الفن المصرى القديم . 


)١(‏ فيكتور جرجس ١955.8‏ : اللوحات المصورة بالمتحف القبطى » الأميرية » القاهرة 
ان 11 
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تصوير جدارى للعذراء مريم 
القرن الرابع 
المتحف القبطى 
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تمثال الآلهة أيزيس ترضع حورس 
دقو له حديثة 
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يقونة السيد المسيح 
5 سيم 


القرن الثامن عشر الميلادى 


المتحف القبطى 
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5 لع 


الاله رع حور أختى 


م 


بل 


2 / 
يقونة القديسين إهراكس وأوجائى 
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القرن الثامن عشر الميلادى 
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عد الل :لواف ب 


بالإضافة إلى ما استقاه من عناصر الفن الهيلينستى. أى أن الفن والتق اليد 
فى العصر مو ميوت الب ا 
هناك استمرارية بين الفنون لها دوافع ومؤثرات فهناك دور واضح تلعبه 
البيئة فى الأعمال الفنية وتؤثر عليه بشكل مباشر . وما من فن إلا وقد 
قوفي مقرم اقه من عا زنع اشع رحا رسي ممصن رامن 
البلد الطبيعية والجغرافية. 


ولم تكن العقيدة المسيحية صاحبة فكر رمزى فى مضمونها الأصلى 
فمن أين جاءت كافة الرموز التى أرتبطت بالفن القبطى عبر التاريخ لذنلنك 
يحاول البحث الكشف عن الجوانب الغامضة فى تفسير هذا الفن. من خلال. 
إسترجاع المتغيرات التاريخية التى ساهمت فى إيجاد تلك الرموز فى الفن 
القبطى. 'بالإضافة إلى الأسباب التى تتعلق بفلسفة العقيدة نفسها حيث ‏ 
للأشكال الرمزية دلالات عقائدية مثل اللجوء إلى شكل محور كعنخ 
الفرعونى فهو يشبه علامة لا يدرك معناها سوى أهل العقيدة الجديدة""' فهى 
كلها معالجات لرموز انتقلت من الفن المصرى القديم بطرق مختلفة. ‏ 


لهذا نوجه البحث الحالى لدراسة مدى تأثر الفن لقبطى تالف 

المصر ى القديم من حيث الأشكال والموضوعات بما يتضمنه من رموز 
وتأثره أيضا بالصبغة اليونانية التى إصطبغ بها الفن المصرى القديم. وأن 
الفن القبطى فن له سمات جمالية جديدة بها إتصال وثيق بالفن المصرى. 

القديم والتى تهدف إلى تحقيق الاستمتاع بمشاهدتها. وأنه فن شعبى يميل إلى ' 


)١ )‏ هانى لويس خلة 2 1134 : السمات الفنية فى تصوير جداريات البجوات كمصدر 
لإنتاج ا افر ميش رجا ماصدر دبغين منشورة + كلية التربية الفلية ». 


وس اكوان ص 34 


الرمزية بل ورموزه تحمل قبمأ تعبيرية ذات مضمون أذانها قامت على 
أسس ومبادئ وخبرات جمالية. 


وقفا سيق تخاول الباحثة التهرفه على. الأسباب الى :متجافيت فى 
ترسيخ مفهوم الرمزية فى الفن القبطى وكيف استمرت جمالية الفن المصرى 
القديم فى الفن القبطى. 
مشكلة البحث:- 

أن تدريس تاريخ الفن كحقبات زمنية منفصلة يجعل من الصعب على 
الطالب النظر إليه كحلقة متصلة من الحضارات تؤثر وتتأثر بعضها ببعض 
و لذلك تتركز مشكلة البحث فى دراسة مدى تأثير الفن المصرى القديم فى 
الفن القبطى 

وعلى ذلك تتحدد مشكلة البحث فى التساؤل الآثى. 

.هل يمكن الكشف .عن تأثير القيم الجمانية الفن الممترى القدزتم فس 
تشكيل رموز لفن القبطى ؟ ظ 


بطي ةيه 


أهداف البحث؛- ظ 

. التحليل الرمزى للفن القبطى للتوصل إلى دلالاته التعبيرية.‎ -١ 

_- لون عن جماية الو الى اير شو بياليا الا لسري 
القديم و أصالته. 

و ان إلارن إن الما بالق ار قيمة الجمالية. 


حدود البحث 
-١‏ دراسة تاريخية لنشأة الفن القبطى من القرن الرابع الميلادى إلى 
القرن الثامن عشر الميلادى . ظ < 
؟- دراسة تحليلية لمختارات من الأعمال الفنية الموجودة فى (المتحصف 


القبطى ‏ بعض كنائس مصر القديمة ‏ بعض الأديرة ). 


أهمية البحث 
9 الكشف عن قيمة 99__29009بب-200 ظ 
؟- الكشف عن أثر الفن المصرى ب وقيمته سند تن ! الفن 
لقبطى . 0 0 
25 لكشف عن وحدة الفنون الف يوان مق تبات او بطر لكل 
العصور . ظ 
منهجية البحث :- ظ 
تستخدم الباحثة المنهج التحليلى المقارن ظ 
أولا الأطا النظر ى ظ 
- دراسة تاريخية لنشأة ومراحل الفن القبطى وخصائصه . 
1-.. دراسة تاريخية للمفردات الرمزية : داخل الأعمال الفنية المختلفة للفن 
1 التوصل إلى الخصائص الجمالية للفن المضر 7 القنيم و علاقاتها 
بجمالية إلفن ن القبطى . 


١‏ عقد مقارنة للقيم الفنية للدلالات الرمزية بين المصرى القديم والفن 
الفبطى ومدى استمرارية وتطوير الشكل الرمزى بين الفنون. . 

> عمل دراسة ميدائية للأماكن الأثرية (المتحف القبطى ‏ بعض كنائس 
مصر القديمة ‏ بعض الأديرة ) لما تحويه من نماذج فنية يتوفر فيها الرمز 
وصف وتحليل ما توصل إليه الباحثة من نتائج للتحقق من فرض 
البحث. ظ ظ 

؛ - تقديم المقترحات والتوصيات فى ضوء ما توصل إليه الباحخفة من 


: الرمز‎ -١ 
ريق ليزن الشئّ نفسه » وإنما هو الإشارة أو هه ير‎ 
عن هذا الشئ"" قد يكون الرمز مجرد علامة أو شكل تجريدى ولكنه بما له‎ 
من دلالات ومعان يتحول من الشكل التجريدى إلى شكل محسوس له‎ 
تداعيات فى العقل الباطن' " لأن الرمز هو نتائج الثقافة الذهنية وخلاصة‎ 
مركزة للفكر"" ظ‎ 


١6 الفنان والجمهور » دار الفكر العربى » ص‎ : 1٠١١ + محسن عطية‎ )١( 

(؟) أليس عزيز » بدون تاريخ نشر : الرمزية فى الفن المسيحى ؛ معهد الدراسات 
القبطية » القاهرة ص ". ظ ظ 
(؟) عبد الرحمن النشار  ١‏ ارق استارنة بن وزيا الشنو وزو 
الأطفال » رسالة ماجستير » غير منشورة » كلية التربية الفنية » حامعة حلون » ص .١5‏ 


'فإن غموض فكرة الرمز تتوقف على ما يلخصه الرمز من 
أسرار وتبعا لتجرد شكله وبعده عن تمثيل الأشياء الطبيعية أما الرمز الفنى 
فيتميز عن الرموز العادية فى أنه من نوعية تبدو ذات معان فريدة 
ومستحدثة . ترتبط بالخبرات الجمالى "" . 


١‏ - القيم الجمالية:- 


اليم هن ضفات: الموضؤوعات والظواس“ العادية التى تميق أهيتها 
بالنسبه للمجتمع والأشياء المادية تمثل أنواعا من القيم » لأنها را 
لمصالح البشرية مختلفه مادية وروحية . ويمكن اعتبار العمل الفنى . 
فوضوعا لتضلحة إنعنافة وكتلك تيكل الأنكان كيم # تمدو من كاكلها الناين: 
عن مصالحهم فى صورة أيدولوجية تمثل الإرادة الإنسانية بالإضافة إلى 
القيم الروحية والجكالية 


١‏ ويتوقف فهم العلاقة المعقدة بين الشكل البصرى ومعناه الخفى على 
اعتبار أن الشكل يعكس القيم الاجتماعية اذ أن الوسستسائل العتنى تمكدينها 

المعانى الجمالية تفسر معانى قيم إجتماعية و أن لدى كل إنسان حاجة عميقة. 
نحو إشباع حبه للجمال بالنزوع نحو الفن. ولذلك لاينبغى تفسير العمل الففى 
بطري يقة منفصلة عن الحاجة الجمالية"' ظ 


235 ص٠ الفن وعالم الرمز ؛ دار المعارف‎ :١195٠ محسن عطية‎ )١( 
القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية » دار الفكر العربى » ص‎ :7٠٠١ محسن عطية‎ )1( 
5207 الفن العصد : الجزء الثالث ؛ دار العافت‎ : 91/٠ ل ثروت عكاشة‎ 


الفصل الثانى 


الدراسات المرتبطة 


5 اي 


مقدمك ظ 

اولا : دراسات مرتبطة بشكل عام بالرمز والطبيعة والقيم الجمالية فى الفن 
التشكيلى ظ ظ ظ 

ثائيا : دراسات تناولت رموز وجماليات الفن المصرى القديم 

ثالث : دراسات تناولت رموز وجماليات الفن القبطى 


بهو 41 


مقدمة 

يتضح من الفصل السابق أن المشكلة الأساسية للبحث تدور حول مدى 
تأثير الفن المصرى القديم فى الفن القبطى »ولاحظت الباحثة ندرة الدراسات . 
إالخاضة بهذ |"النتوضنوع :و أخلني الخ اناك بتار على بجننالة الفبق التسلسين 
دون التعرض لجذور هذا الفن »والبعض الآخر يرى أن الفن القبطى فن 
بيزنطى وهذا غير صحيح فالفن القبطى فى كل فروعه المختلفة هو صورة 
معبرة عن العمق الإيمانى والتفليد الروحانى للفنان ا ٠‏ الذى يخرج من 
عونا له الشرقية والمسيحية . 


لهذا فالفن القبطى يختلف تماما عن الفن البيزنطى ٠‏ لانه يحتوى على 
القامل: للتمنيق والززمقية :فى الترين لك تجللة علي با اسار" نهنا مكسنضن 
. ما فى الفن البيزنطى والغربى أيضاً . فهو فن مصرى متآثر بالبيئة 
فصوي +5 . 2 0 


ويمكن تحديد بعد ال ئيسة لتلك الدراسات فيما يلى: ! 


< ل _دراسات مرتبطه بشكل عام بسالرمز و اطبيعة والقبع ظ 
. الجمالية فى الفن التشكيلى : 
لواف نس ضكزة ان ورخف الزيو 0 0200 
* دراسة عبد الرحمن النشار نواه ينارد بين م فى لوو رسوم ظ 
الأطفال 222015107 
* دراسة جورج طرابيشى الفن الرمزى لكلاسيكى الرومانسى عند 215 
00 ظ 


* دراسة بلقيس سلطان الرمزية فى فن التصوير المصرى المعاصر 
00 ظ 

*دراسة عماد أبوزيد المعاير الجمالية فى حركة الفن التشكيلى المععاصر 

بعصو دن ا 15 بطق نبانة القري نكالو ازا 

*دراسة محسن عطية اكتشاف الجمال فى الفن والطبيعة "٠.٠.25‏ 

دوا نيصن را مااي إن ادر الويال 16 

* دراسة محسن عطية القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية ”3 


ثانيا : دراسات تناولت جماليات و رموز الفن المصرى القديم : 
* دراسة كلير لالوليت الفن والحياة فى مصر الفرعونية ٠٠٠*‏ 
* دراسة محسن عطية الجمال الخالد فى الفن المصرى القديم ٠٠١١‏ 


ثالثاً : دراسات تناولت جماليات و رموز الفن القبطى : 

* دراسة حكمت بركات جماليات الفنون القبطية ١951/‏ 

* دراسة هانى لويس السماتث الفنية فى تصوير جداريات البجوات كمضدر 
لإنتاج أعمال فنية مستحدثة ١59/7‏ 

* دراسة عزت ذكى ومحمد عبد الفتاح الأثار والفنون القيطلية 5.0" 

* دراسة بيردو بروجيه الفن القبطى ١557‏ ظ 

* دراسة جورج فيرجستون الرموز المسيحية ودلالتها ١9514‏ 


اول : دراسات مرتبطة بشكل عام بالرمز والطبيعة والقيم 
الجمالية فى الفن التشكيلى : 
١‏ دراسة محسن محمد عطية ١99"‏ ' 

ش بعنوان : الفن وعالم الرمز 
تهدف هذه الدراسة للكشف عن مهمة الفن فى تمثيل العالم تصوريا من اجل 
جعل ما يقع خلف المرثئى قابلا للرؤية . واستعان الفنان على مر التاريخ 
بأساليب تحفق تمثيل خبرته فى هيئة رموز » صاغها بأستخدام التشبيهات 
النذازية والعبالغاق من الكل التوستن: لك الستظاز تيال ووجدان مشاه 
جمالياً . وقد تعرض الباحث لادُسلوب الرمزى فى الفن المصرى القديم »؛ 
وأن الفنان الفرعونى لم يبذل محاولات من اجل الإيهام بالمظهر المرئى. 
للموضوع الواقعى بسبب كونه لم يكن يعتقد فى ضرورته لنوعية هذا الفن - 
الذى تميز بمفهوم خاص عن الزمان والمكان » وتميز بمدرك فكرى وحسى 
ذافن :قن دراك اللحليقة كنا سسارات الترزاستة الوورينة و المسةر يات 
التاريخية للفن وكذلك الرمز فى الفن الحديث ورواد المذهب الرمزى . 


وتفيد هذه الدراسة البحث الحالى فى أنها تساعدنا فى التعرف على 
تفسير الرموز الغامضة فى أعمال الفن ؛ وتميز الإنسان بقدرته على نتاع 
الرموز واستخدامه لها . كما تساعدنا على معرفة كيف تغللت الرموز 
عبر صور المسيحية الاولى ولاءمتها وساقدت بنصيب كبير فى الايحاء 
بمعتقداتها » وأن تسجيل السير الأنجيلية بالصور والتماثيل يسوده الرمسز 
.والبحث الحالى يحاول إلقاء المزيد من الضوء على فكسرة الرمز 
ظ وامتمزار لشكل الرمزى عبر الحضارات : 


)١(‏ محسن عطية » 1955 : الفن ا 000 المعارف ٠‏ القاهرة 


١ 


" دراسة عبد الرحمن النشار ١591١‏ 
بعنوان : دراسة مقارنة بين الرمزية فى التصوير ورسوم الأطفال 
كال بهذ لحك :دو لمنة! التففيو ازيم تك إتطاء فى : التقدوو بل تياد 
الأبداع الفنى . وأن الاتجاه الرمزى فى التصوير اتجاه قديم قدم الإنسان ٠»‏ 
ويهدف هذا البحث إلى إظهار الرمز والتعبير الرمزى » والكشف عن القيم 
الفنية والجمالية للجانب الرمزى فى رسوم الأطفال. كما إتجهت هذه الدراسة 
نحو مفهوم الرمز الفنى وقيمته الجمالية » وإختلاف مفهوم العللمات 
الأصطلاحية وعمل مقارنة بين ا التعبير الرمزى وخصائصه لدى كلى. 
من الفنان والطفل . 


وتفيد هذه الدراسة البحث الحالى فى أنها تساعدنا فى التعرف على 
مفهوم الرمز الفنى وعلى تعبير الإتجاه الرمزى ابتداء من الفنون البدائية 
إلى فنون الحضارات القديمة . وأظهار أهمية التعبير الرمزى فى الفنون . 


؟- دراسة جورج طرابيشى ا ظ 
بعنوان : هيجل الفن الرمزى الكلاسيكىالرومانسى 
تدور الدراسة حول الرمز بصفة عامة وماهيته » وأ ن الرمز قبل كل 
شئ دلالة وأنه شئ خارجى ومعطية مباشرة تخاطب حدسنا مباشرة ؛ كما 
أواظنحت الدراسة الترابط المباشر بين المدلول والشكل وإعتبار الشكل 
امد فى التعبير عن الروحى غلافا خارجيا يساعدنا على : فهم المضمون 


(١)عبد‏ الرحمن النشار ؛» 19177 : دراسة مقارنة بين الرمزية فى التصوير ورسوم 
الاطفال » رسالة ماجيستر غير منشورة » كلية تربية فنية ؛ جامعة حلو ان 
(؟) جورج طرابيشى ١175 ٠‏ : هيجل الفن الرمزى الكلاسيكى الرومانسى 2 


الداخلى » وعلى فهم الروح والمدلول . كما استعرضت الدراسة الرمزية 
الكاملة فى الفن المصرى القديم وأن رموزه تحتوى على الشئ الكثير ضمنا 
وعلى الشئ القليل جهارا كما تناولت الدراسة الأستعارة والصور والتشبيه . 


ظ وتستفيد الباحثة من هذه الدراسة فى التعرف على الرمز عامة 
والرمز الفنى بصفة خاصة وعلى معرفة ماهية الرمز المصرى القديم . 


4 دراسة بلقيس سلطان ١5988‏ ' 

0 . بعنوان : الرمزية فى فن التصوير المصرى المعاصص . 

يقوم هذا البحث على دراسة الرمزية فى فن التصوير القديم والمعاصر 

وقد تعرض الباحث إلى الرمز فى الفن المصرى القديم وعن استمرارية 

بعض الرموز المصرية فى الفن القبطى وكيفية ظهور الرمز فى المسيحية 

كما تداول البحث مداخل من التصوير المصرى المعاصر ورؤية الرمزية 

فى التصوير المصرى كما تعرض الباحث إلى فكرة الرمزية فى أعمال 
مجموعة من المصورين من خلال دراسة تأملية . 


ويتضح من 55 السابقة نه تناولت الرمزية فى الفن القبطى 
وهذا ما يفيد البحث الحالى للوقف على أهم الرموز القبطية واستخدام الفن 
القبطى لهذه الرموز . كما تفيد فى معرفة اهم الرموز التى أستمرت من ظ 
الفن المصرى القديم وحتى العصر لقبطى . 


0 0 الزمزية فى فن التصوير المصرى المعاصر‎ : ١584 » بلقيس سلطان‎ )١( 
0 ماجستير » غير منشورة » كلية فنون جميلة جاب عرد‎ ٠ 


5-0 


4 دراسة عماد عبد النبى ابو زيد ٠٠١١‏ ' 
بعنوان : المعاير الجمالية فى حركة الفن 
اه حتى نهاية القرن الحالى 
يقوم هذا البحث على دراسة نقد نقدية تعتمد على المنهج التاريخى فى تحليل 
وتصنيف الأعمال الفنية والنقدية للكشف عن المعايير الجمالية لتقيم الفن فى 
حركة الفن التشكيلى المعاصر بمصر منذ عام حتى نهاية القرن 
الحالى وتناولت الدراسة التطور التاريخى لمفهوم الجمال وتنوع المعصايير 
الجمالية فى الفلسفة الحديثة والمعاصره كما أوضحت الدراسة المعايير 
الجمالية والاتجاه الرمزى ظ 


كما تناولت الدراسة المنهج البنيوى وجوهر البنيوية » ويؤكد الناقد البنيوى 
على العلامة وماتتضمنه من وجهين "دال" مه6نمعن؟ والمدلول 664امونة وقد 
قوعت العلانة فى تكن تمن الكلية داكن فق كل سكن هو الكدلتية : 
وما توصله العلامة 4 ألدلالة معمومعتموزة وتتضمن عملية التوصيل ذاتها 
من طرف إلى طرف أخر - التدليل «مننتهةندينة 


وتفيد هذه الدراسة البحث الحالى فى انها تساعدنا فى التعرف على الدلالة 
والتدليل وأن المنهج البنيوى يميز بين الأفكار بالاستعانة بالرموز (فلييس 
الأفكار وجود واضح سابق على الشكل لايؤلف بذاته فى ذاته وهذا التميز 
بين الكل والفكرة يهدف إلى تحديد طبيعى الرمز) فالرموز تتألف مسن 
عنصرين عنصر عقلى وعنصر تصورى يطلق على الأول كلمة الدال أو 
العلامة الدالة » بينما يطلق على العنصر ر الثانى 5 المدلو ل أو العلامة 
المقصودة : 

(١)عماد‏ عبد النبى ٠٠٠١١ ٠»‏ : المعايير الجمالية فى حركة الفن التشكيلى سس 


بمصر عام حتى نهاية القرن على » رجه جاور بغز ادرو كر 
التربية الفنية » جامعة حلوان. ظ ظ 


1 


ترا فصي عطي ه.. أ 

ظ بعنوان : اكتشاف الجمال فى الفن والطبيعة 
يدور موضوع هذه الدراسة حول اكتشاف الجمال فى الفن والطبيعة : 
وللألوان فى الطبيعة جمالها وقد اكتسبت فى اعمال الفن جمالامتميزا 
ومعان رمزية ٠‏ فالطبيعة كانت وماتزال مصدراخصبا للففان هفالطبيعة 
توحى بصور جميلة بسمائها وحقولها »ونحن نلتقى بالجمال فى الطبيعة مع 
مشاهدة حركة الأمواج ومع أشراقة ألوان الزهور الناضرة » ويلاحظ 
الفنانون دقة النظام التركيبى للطبيعة العضوية وغير العضوية؛ والرؤية 
الفنية التى ترتبط فى الغالب بدافع غريزى نحو ترتيب العناصر الشكلية فى 
:فيكات تيسيظية وتعريدة ؛وكان ذلك يحدث منذ عهد الثقافات ٠‏ ألتى سبقت 
يخكارة الأستواك فن صو القديمة + 
كما اوضحت الدراسة دور لاد الحسية فى الف ومنها ادا وكذلك 
لخللال و الأطو اف الملتسين. ...+ اعفان الف تشتفل. كل غناضيو كيقاية 
( إنسانية وحيوانية ونباتية ) وأخرى رمزية » بالإضافة إلى اشتمالها على 
تصميمات لونية وشكلية وحجومية وملمسية » وأن للفن تقاليد فنية عديدة . 


وترجع أهمية الدراسة بأنها تكشف بالتحليل الجمالى لمنتجات الفن 

قائق عن الحياة والتعرف على أساليب متميزة عن الأداء الفنى ومسن 
طرق التخيل والرمز بالقدر الذى يسمح بفهم جذور الحضارة الأنسانية 
التى شملت الفنون وحياة الناس وردود أفعالهم تجاه العالم من حولهم 
كما توضح الدراسة أن الفنان لم يكتفى بنقل الطبيعة كحقيقة جاهزة . 
. فيسجلها وإنما يعبر عنها بأسلوبه » ويبدع برسمها أو بنحتها » حقائق 
جمالية جديدة فى تعبيرها وتأثيرها. الحسى والوجدانى . 


000 الجمال فى الفن والطبيعة » عالم الكتب. 


0-0 


ال دراسة محسن عطية 7٠١8‏ ' 
بعنوان : مفاهيم فى الفن والجمال 
تدور الدراسة حول تعريف الجمال وتطور مفهوم الجميل عبر 
العصور ونشأت الحاجة الدائماً لفهم ماهية الفن والجمال »؛ والاس تمتاع 
بالجمال فى الطبيعة. وأن ادراك الجمال فى الطبيعة ظاهرة إنسانية . كما 
تناولت الدراسة التميز بالخصائص الشكلية والرمزية » ويصبح الفن جميلا 
أذا ما تمتع بصفات شكلية أو عاطفية أو رمزية أو معنوية تجذبنا نحوه . 


أن أعمال الفن بالإضافة إلى كونها تشتمل على الألوان والخطوط 
والأضواء والظلال والملامس والإيقاعات فهى تتضمن كذلك الإبعاد الخيالية 
والعاطفية والرمزية » كما يتعرض الباحث للمفاهيم التى تحدد العلاقة بيسن 
المال ةو السدورة وبي ألفن والصنعة وبين الجمال والعاطفة » وأن للجمال 
وح ضيه كان | لإختلاف الأنواق عد عبر العصور ولإختلاف الثقافات . 


وترجع أهمية الدراسة إلى معرفة ماهية الجمال ؛ وأن كل عصر 
بيتميز بجمال خاص , ومعرفة أهمية المادة التى هى أساس كل ظاهرة 


جمالية ٠‏ كما توضح الدراسة أهمية الرمز الفنى فى العصور القديمة 
.وتوضيح الصفات التى تمثل قيم جمالية فى الفن المصرى القديم . 


)١(‏ محسن عطية » ٠٠١5‏ : مفاهيم فى الفن والجمال » عالم الكتب 


04 


4 دراسة محسن عطية ١.٠.٠‏ < 
ظ بعنوان : القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية 
حيفت هذه الارابرة الكدف» عن بعتن القيم ومعايدها ومقيوم الجان 

فى الفن التشكيلى » وأن كل مجتمع يخلق نسقا معينا من المفاهيم والمشل 

العليا والمبادئ . ويتميز كل عصر فنى بسيادة علاقات وقيم من نوع معين. 

.. مثلما تغلغلت فكرة البعث كقيمة عليا فى العصور الفرعونية » وأن جمالية‎ ٠ 
فنون الشرق بتتمثل فى النور عكس الغرب التى تمثل الغيومية والدرامية ؛‎ 
وانبعثت أصول الفن الفزعونى من الأشكال الطبيعية للواقع الذى بحيبط‎ 
بالفنان غير أن الصياغة الفنية قد اكسبت أش كال الحيوانات والنباتات‎ 
والأسماك والطيور تفردا نوعيا » كما تعرضت الدراسة إللى التفريعات‎ 

النباتية ورموز المتعة الأبدية فى الفن الأسلامى » والتوريق العربى 

(الأرابسك ) الذى يقوم على اشتقاق وحدة زخرفية من وحدة اخرى مع 

انشاء العلاقات المعكوسة والتقابلات > 7 يرن ” 


وتفيد هذه الدراسة البحث الحالى فى معرفة مفهوم القيم ومعايرها 

و معنى الجمال للوقوف على على أهم القيم الجمالية فى الفن القبطى ؛ ؛ كمسا 

تعرض الباحث لجمالية الفن الفرعونى الذى ظل لفترة طويلة مهيمن على 

الفن القبطى ' بالاضافة إلسى التعرض لأسلوب التوريق فى الفن . 

الأسلامى؛ حيث أن الأشكال النباتية المجردة ( الأرابيسك ) كان لها بدايات 
فى القن القبطى . 0 


)١(‏ محسن عطية ؛ 7٠٠١‏ : القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية ؛ دار الفكر العربى 


ثانياً دراسات تناولت رموز و جماليات الفن المصرى القديم : 
١‏ دراسة كلير لالويث 7٠٠.‏ ' 
003 بعنوان : الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
دناه الك نش العشتع دم تندوى السقة القن المصجحروى وا 

ملو ةم الزاتقة 3 لض للنسنالة العاضية السو ضير القالوفة» كان لحيها 
الأثر الأكبر فى وضوح حساسية الفنان المصرى » ويعتبر الفن المصوى 
من أكثر الفنون التزاما بتكامل الأشكال الفنية الأساسية لذا نحت التماثيل 
والرضم يخضعان للأسس المعمارية . 


. كما أوضحت أن الفن المصرى فن عقلانى يسيره نظام فكرى فائق 
الفتكليم 6< الرسناف برطت ,ذآنما: عن «الجوهن الأنانسى والةرو تبي النتمات به 
لعملية التلاعب بالأضوء الوقتية الزائلة وتناولت الباحث علم الجمال 
النفتوى: بلالجمال بالقسسة للكضان المصتر ف قو النقاكم والعا تسق وفدى 
بساطة ونقاء الخطوط والأسلوب التجريدى الذى يتسم به العمل الفنى » »وأن 
. الرؤية الجمالية لكائن ما لاتعوق مطلقا التعبير الواقعى للحركة . وتناولت 
الدراسة الواقعية. فى راسوم الحيوانات ٠‏ والفن والعقيدة والفن والكتاية . 


د الدراسة إلى معرفة إلى أى هدى تؤثر الطبيعسة على 
العمل الفنى وخاصة الطبيعة المصرية » كما أن ستدعم الدراسة البحث 
الحالى فيما يتصل بعلم الجمال المصرى . ومعرفة بعض رموز الحيوانات 
النافعة والضارة فى العصر الفرعونى و التى استمرت ذ فى الفن القبطى . 
كيفية استمرار اللغة المصرية القديمة الشعبية المنطوقة فى تطور مستمرا 
٠‏ وسوف يركز البحث الحالى على علاقة اللغة الهيروغلفية باللغة القبطية. 


)١(‏ كليرلالويت ؛ ٠٠١”‏ : الفن والحياة فى مصر الفرعونية » المجلس الاعلى للثقافة 


55 


احجان عفد ل اا ظ 
بعنوان : الجمال الخالد فى الفن المصرى القديم 
هذه الدراسة من الدراسات الهامة فى الفن المصرى القديم حيث تهدف 
إلى الكشف عن تميز وحيوية جمال الفن المصرى القديم بأسلوب جديد لم 
نراه من قبل » وأوضحت الدراسة ظروف البيئة التى ساعدت على قيام 
الحضارة المصرية القديمة منذ الأستفرار و الزراعة ونشأة الحضارة 
الأولى. كما تعرض الباحث للفكر الرمزى فى الفن المصرى القديم من 
خلال النقوش الجدارية والصور الجنائزية » والفنان المصرى كان يراعى 
فى تلوين أعماله تحقيق.المغزى الرمزى وأن لكل لون له رمز ء كما 
أوضحت الدراسة من ا موضوعات. النقوش الجدارية المأخوذة من 
الحياة اليومية معانى بعض الرموز المصرية مثل زهرة اللوتس وأسسماكة 
النيل و رأس الحية وفرس النهر ....وكثير من الرموز التى تساعد البحث 2 
الحالى . 0 ظ ك0 


كما تناولت الدراسة تقديس الحياة فى عمارة المقبرة والمعبد » وأن لكل 

شئ فى العمارة المصرية القديمة مدلول كونى » وأيضاً الحلى من كنونز. 
. الفراعنة »وإن معظم الأعمال النفعية فى الفن المصرى القديم لاتخلو من 
الوطن: الردزى كلها لا تكلن من كناد التعيرونة روعي ةرعم أن 
الهدف من صنعها هو الستخدام النفعى أو الأستخدام انز يينى . 


وترجع أهمية هذه النزاسة إلى الكشف عن جمانية القن المصري. 
القديم التى تفيد البحث الحالى فى معرفة هذه الجماليات التى أستمرت 
لفترة تؤثر على الفن القبطى » كما تفيد الدراسة فى التعرف على بعض . 
الرموز العقائدية التى انتقلت شكلا لذ إلى الفن القيطئ . 


)١(‏ محسن علي : 1ت لجال الخالد فى الفن برد القديم فلكت 


م 


ثالثاً دراسات تناولت رموز وجماليات الفن القبطى 
١‏ دراسة حكمت محمد بركات ١991‏ 
بعنوان : جماليات الفنون القبطية 

تهدف الدراسة للكشف عن جمالية الفنون القبطية والاستمتاع بهاء 
واستعرضت الدراسة فى البداية نشأة المسيحية والفن القبطى فى مصر .ء 
كما قدمت الدراسة تفسيم للعصر القبطى إلى ثلاثة مراحل » مرحلة أولى من 
١75 (‏ إلى ١‏ م) ومرحلة ثانية من( 7١5‏ م إلى 64١‏ م) أما المرحلة 
الثالثة تبدأ من دخول العرب إلى مصر . 


كما اوضحت الباحثة خصوصية و أصالة الفن القبطى فهو من أهم 
الطرز الذى نشأت فى مر متأثر بالتقاليد الشرقية » كما قسمتث الدراستة 
زان الآن القبطق ركفا الم اسرو: لز خوكية إلى اقلة الشساق. كن انون فدات 
وطراز المرحلة الأنتقالية والطراز القبطى المسيحى » كما تناولت الدراسة 
تصبادن الزن التظيينة: الحضدا راك الجالدةة لقي الجح مدو قن الت 
المصرى القديم و الرومانى واليونانى والهيلينستى والسورى وتناولت 
الدراسة الرموز فى الفن القبطى ؛ فقد حرص الفنان القبطى على نقل 
التراث الأدبى والفنى السابق عليه للديانة المسيحية » فأخذ الردموز النى 
ظهرت فى العصر الفرعؤنى وجمعها فى خدمة ديانتة الجديدة .. 


وتستفيد الباحثة من هذه الدراسة فى معرفة الأسس الجمالية الى 
قام عليها الفن القبطى ؛ وسبب الأستمرارية عبر العصر الفرعونئ إلى 
القبطى » ومعرفة أثر الرمزية فى الفنون القبطية وإرتباط ها بالعقيدة 
وكيفية صياغتها فى إطار دينى وعرض تقسيم مراحل التاريخ القبطى . . 


2 حكمت محمد بركات + 11917 : جماليات الفنون القبطية » مطبعة الموسكى‎ )١( 
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"ل دراسة 550 4 أ 

بعنوان : السمات الفنية فى تصوير جدرايات البجوات 55 لإنتاج 
أعمال فنية مستحدثة 2 

ايقوم هذا البحث على دراسة السمات الفنية فى تصوير جداريات 7 ظ 

اواك بالواحات الخارجة ودراسة تحليله لأهم السمات الفنية » وتمكنن 
الباحث من الربظ بين فكرة أنتقال الأشكال واستمراريتها من النصرى القديم 
إمتداد الحضارة المصرية فى مزارات البجوات . كما تناولت الدراسة 
العوامل المؤثرة فى تشكيل ملامح فن البجوات إلى رسوم البجوات وفكرة 
الإستحداث من الثراث » وقد تعرض الباحث إلى المؤثرات التى أثرث فى 
الغامن التاريفى :و التهدر لقى:: الدرقى واللقى .كنا اورطت الذز 5-57 
المحتوى التعبيرى والرمزى فى جداريات البجوات ومضمون العمل الفنى 
والفكر الفلسفى » وإستمرار التصوير المصرى القديم وأثره فى تكوين فن له 
فنهات!مَميز 5 ونهذة الدراسة من الدراسات التى تناولت فكرة استمرارية 
الشكل عبر ا وهى قضية حيوية وواقعية . 


وهذا ا اه 001000 العوامل التى ساعدت 
على نشأة الفنون القبطية فى مصر . وإذا كانت هذه الدراسة قد تناولت 
فكرة ة انتقال الأشكال واستمرار يتها من المصر ى القديم إلى رسوم البجوات 
فإن البحث الحالى سيكون بمثابة محاولة لتوضيح دور جمالية المصرى . 
القديم فى تشكيل رموز الفن القبطى . ظ 


)١ ١‏ هانى لويس ١158‏ : السمات الفنية فى تصوير جداريات البجوات كمصدر لانتاج 
| أعمال فنية مستحدثة ؛ رسالة ماجستير » غير منشورة » كلية ترب فنية ؛ جامعة حلوان 4 


دراسة عزت ذكى ومحمد عبد الفتاح ٠٠٠١‏ ' 
ظ بعنوان : الأثار والفنون القبطية 
يدور موضوع هذه الدراسة حول أهم الأثار القبطية الموجودة فى مصر 

» ومدى ارتباط الفن القبطى بالفن المصرى القديم » ومفهوم الرمزية فى 
الفن القبطى فهى من أهم الأركان والعناصر الأساسية فى تلك الحركة الفنية 
بل وهى المفتاح الأول والبرهان الحقيقى لتلك الحركة فى أنها نابعة من 
موروث ثقافى محلى الطابع » وأن الرموز المسيحية فى الفن القبطى منذ 
تلك الفترة إلى الأن معبرة عن ثقافة المجتمع المصرى بصورة ثابتة » 
فالمفهوم الرمزى لم يكن جديداً على المصريين فهم عشاق تلك النوعية 
كنا تناولك الدزادتة التضؤين الجدازئ فى الفنق القبطسى و والقأثير 
لفرعونى والكلاسيكى فى الموضوع القبطى . 


وتفيد هذه الدراسة البحث الحالى فى معرفة مدى تأثر الفن القبطظى 
ظ بالرموز المصرية القديمة وأن ل ابن يديا وسو اا 
فى صورة جمالية . 


4 دراسة بير دوبورجيه ١95/7‏ ' 


بعنوان : الفن القبطى 
تهدف هذه الدر اسة الكشف عن الظروف التى احاطت بالفن القبطى 
ونشأة هذا الفن » وأن الأقباط سليلو الفزاشكة فو القد ون الأرجعة الأولى كان 
الفنان القبطئ متأثر بالتكوينات المصرية ‏ الهلنستيه؛ كما تناولت الدراسة 
التصوير 0 فى مقابر البجوات ؛ وقسم مراحل الفن القبطى إلى ثلاثة . 


(١)عزت‏ اي ومحمد عبد الفتاح 5١٠+‏ : الاثار والفنون ا 3 الحضرى للطباعة 
1968 كلوط رلطع8 ستطلخ 18016165 , عأمم© أتعة بكر أعسو س8 نا2(0) 


07 الصحوة والأكتمال والأنتشار » كما أنه يساير عامة الشعب ويحاكى 
عالمهم وتسلل إلى دهاليز قصور العظماء فارضا واقعيته مظهراً أهميته » 
وتناول الأيقونة والأسلوب الفنى لها » كما أطل على مصر نظرة جديدة 
خلابة واضعاً لإيمان المسيحى بعد جديداً » و استطاع نقل العديد من 
التكوينات الشرقية إلى اوربا . 


وترجع أهمية الدراسة إلى معرفة نشأة الفن القبطى ومراحسل تقسيم 
الفن عم نويف ان القبطية ويفيد البحث الحالى فى 
تحليل بعض الأيقونات . ظ 


دراسة جورج فيرجستون 7١554‏ 0 ظ 
ظ بعنوان : الرموز المسيحية ودلالتها .. 

. تعتبر من الدراسات الهامة فى الفن القبطى اكد ال ومو 
القنظلية كلها سوم الموووكة :أن الفوزقيطة والعتردة: 1 .وستيت» الباعية رمو 
بالترتيب الأبجدى »و ذكر كل رمز ودلالاته مستعين بأيات من الكتاب 
لمقدس بالنسبة للرموز الخاصة بالعقيدة ٠‏ 000 


وتستفيد الباحثة من هذه الدراسة فى معرفة معانى الرموز القبطية: 


ودلالات الرموز المرتبطة بالعقيدة » والرموز الموروثة وسيب نطنيا دي 
فقا 


) ١)جورج‏ فيرجستون ٠‏ ا ٠‏ الرموز مسيحية ودلالتها » ترجمة يعقوب جرجس ؛ 
معهد الدراسات القبطية . 


ا 


الفصل الثالث 


الرموز فى الفن القبطى 
مقدمة 
الدلالة واستمرارية الشكل فى الفن القبطى 
ماهية الرموز القبطية 
الأيقونة والرمز والإشارة 
مصادر رموز الفن القبطى 


١‏ أثر البيئة فى تكوين الرمز القبطى 
" اللغة القبطية واللغة الهيروغلفية . 
الرمزية اللغوية . 

 *‏ الفنان القبطى 

ابراهيم الناسخ والأيقونة المصرية. 

4- العقيدة 0 
أشكال الحيوانات والطيور كرموز مجردة فى النسيج القبطى . 
مراحل تطور الفن القبطى ا 1 


1 


مفقدمة : 


'يقصد بالرمز اوطسررة تمثيل شئ أو فكرة أو معنى ؛ بوجود مح سس و« 1١‏ 


فهو يشير إلى مفاهيم وأفكارء " والرمز أداة ذهنية أو مظهر من مظاهر 
العقل البشرى وحينما ينجح المرء فى توصيل أفكاره عن طريق الرموز . 
يكون قد نجح فى الوصول إلى الغرض من هذا الرمز ' " » ' والرمز من . 
الناحية الفنية لغة تشكيلية يستخدمها الفنان للتعبير عن أحاسيسه وأنفعالاته ‏ 
نحو كل ما يهز مشاعره من أفكار ومعتقدات » وكلما تعرفنا على تلك اللغة 
أوجدنا تفسيرها "7 . 


لقان التصوى القنيم سجل: الكازم ومعتة اله فى اسجموعة فق ارهز 
كوسيلة من وسائل الإتصال وطريقة من طرق التعبير عن ذاته . وبالأضافة 
لت قن اء السقة التحنوية توغنا ها بالعناسن نو كروك رداك ويه 14 * 
متعددة الأشكال إنعكس بشكل واضح على الرمز وأشكاله ٠‏ ' وشملت 2 
النزعة القومية حب المصرى القبطى لعائلته وأقاربه فجاءت موضوعاته. 
الفنية متعلقة بحياته البيئية المصرية " ؛ . فقد استمر التقليد المصرى فى 
عديد من الفنون القبطية خاصة فيما يتعلق بالأسلوب الزخرفى الرمزى ' 
ويتناول هذا الفصل ماهية الرمز القبطى و استمرارية الشكل الرمزى فى . 
الفن القبطى » ومصادر الرموز القبطية » كما يتناول مراحل لفن القبطى 
والتقسيم الزمنى لهذه الحقبة . ا ظ 
)١(‏ محسن محمد عطية » ٠٠١٠‏ : اكتشاف الجمال فى الفن والطبيعة » عالم الكتب ء 
ظ ص 11 ظ ظ 0 
0 ") زكريا إبراهيم » ١455‏ لحر تار ع كه 


ْ والنشر ».ص 4 


اق أكرم قانصو , ١595‏ الود الشعبى عا المعرفة ؛ المجلس لوطي - 
للثقافة والفنون والادب » الكويت » ص 99 ظ ١‏ 0 
ظ (؛)حكمت محمد بركات » ١1917‏ القن القطية؛ مرجع لق نص 3١‏ 0 


0 


أن فكرة نظرية توماس مونورو «بهداة دددهدة والتى يعتقد فيها "أن 
نالف تاققة فزق لدو نه في العصور . و يرجع ذلك لفكرة " توالد الأشكال " 
وأن للأشكال أسلوب وتاريخ متوالد وكل أسلوب يدعو إلى أسلوب جديد وأن 
أثر الصورة على الصضورة هو عامل هام فى الأسلوب ""'. ولو أخذتا هذه 
النظرية فى ضوء وحدة الثقافة والبيئة والتراكم الثقافى عبر الزمان يدعم 
الثرانة الخضارى ذاتة لوتجننا أن »هناك اشتكالا لهاءرمو نكن أن مسن 
وتحمل المعنى لتصبح أشكالاً تخدم العمل الفنى ذات طابع جمالى. 


' استقى الفن القبطى كغيره من ففون الحضارات مصادره من 
الحضارة السابقة والمعاصرة له" » فقد استخدم الفنان القبطى على منتجاته 
الفنية كثير من الأشكال والرموز التى تمتد أصولها للفن المصرى القديم 
وحملها بمضامين جديدة لإختلاف مضمون الرسالة التى يود ابلاغها للمتلقى 
» وفى أوقات اخرى استمر الشكل لتشابه رمزية محتواه فى كل من الفنين 
المصرى القديم والقبطى . 


إعتمد الفن القبطى على الرمز وضمنه معان ودلالات روحية للتعبير 
غفا وزاء الأشكال الموكية مر .مخسوسات- :كزمؤ. الصليت غلامة الفبسداء 
واللجوء إلى شكل محور كعلامة عنخ رمز الحياة » ومن ابراز الامثلة شاهد 
قبر من الحجر الجيرى شكل (١٠)على‏ هيئة لوح مستطيل محفورحفراً 
غائراً ومقسم إلى ثلاثة أجزاء الجزء العلوى على شكل جمالون وقد زخرف 
بدائرة ترمز إلى الشمس وحولها زخارف نباتية وهذا الرمز مقتبس 
خ.5. لآ, طناعكباك/ط, لصملاعاعركائة عطا ما متاو بلة87 : مقتتمط1 تمصرك38 (1) 


6 1963 
(؟) حكمت بركات ١54»‏ : جماليات الففون الفبطية ٠‏ الم الكتب » ص 5 


١ 


شكل ١١١‏ 
حفر بارز على قطعة من الحجر 
الجيرى تمثل أخناتون وأسرته 
يتعبدون لقرص الشمس 
دولة حديثة 
المتحف المصرى 


شكل ٠١(‏ 
شاهد قبر من الحجر الجيرى 
73 سم 
القرن الخامس أو السادس 
الميلادى 


المتحف القبطى 


من ألفن الفرعونى شكل )١١(‏ » والجزء الإوسط عبارة عن إفريز مستطيل 
قسم إلى ثلاثة مساحات بداخل كل منها صليب والصلبين الذى على 
الأطراف على شكل علامة عنخ الفرعونية وفى أسفل الإفريز حفر أسم 
المتوفى » وفى الجزء الثالث من الشاهد حفر عليه الفنان سفينة وفوقها 
صليب على شكل وحولها الحرفان 78 .أ اللذان يرمزان إلى البداية 
والنهاية ." ويعتبر هذا المنظر من أهم المناظر القاذر 5 المكقووة على كبواهد 
القبور وهو يجمع بين رمزين مهمين فى الفن القبطى هما السفينة والصليب 
الذى يرمز إلى سارى السفيئة وترمز السفينة إلى كنيسة المسيح التى تحمل 
كل من يدخلها إلى بر الأمان"' وكان استخدام الرمز بمثابة الشئ المرئى 
لتعريف غير المرئى وعلى العين أن تنفذ من السطح الخارجى للأشباء إلى 
أعماقها مطرحة جانبا للتفصيلات لكى تدرك القمسمات الرئيسية فصور. 
الواقع معتمدا على بعدين» كما نحت الشاهد بأسلوب غائر بسيط و طريقة ١‏ 
رسم السفينة وفى وسطها السارى تميل إلى الطراز المصرى القديم ؛ 
ويزجع هذا الشاهد إلى القرن الرابع . 


525507 كُوشولة للتغبير غ1 الرمزهى أن يوحى - 
المراد التعبير عنه ولكن لايفصح عنه .'" فإن غموض فكرة الرمز تتو 

ظ اموي ا 0 

الطبيعية"' » وقد استخدم الفنان القبطى السمكة رمزاً للمسيح كما استخدمت . 

00 لايعيش الإإفى الماء كذلك المسيحى لايعيش بدون 

د . وفى شكل )١1١(‏ جرة الفخار من القرن السابع عليها زخارف. 

ظ نباتية وسمكة مرسومة بتفاصليها باللون الأسود وملونة باللون الأحمرء وقد 


)01 عزت ذكى حامد » ٠٠١١‏ : فنون الاسكندرية » الاسكنرية » ص 471 
)١(‏ محسن عطية ٠‏ 1147 : الفن وعالم الرمز » مرجع سابق » ص 54 


ما 


مثل قشرها بدوائر داخل انصاف دوائر ورسم الذيل بخطوط عشوائية 
بسيطة » وتعكس السمكة المرسومة فى سرعة بخطوط س وداء المهارة 
الفطرية لمن رسمها داخل لوحة تحف بها من الأمام والخلف ثلاثة اشفرطة 
رأسية تم تحديدها باللون الأسود وتلونها باللون الأحمر » وقد تغطى سطح 
الجرة بطبقة رقيقة باللون الأبيض الضارب إلى الحمرة. 


ماهية الرموز القبطية_: 

يقوم الفن القبطى على دعامتين اساسيتن هما : 

١‏ التعبير عن الإحساس الدينى والبساطة فى الاداء 

5١‏ تجنب أظهار النواحى المادية 

وقد أدت مثل هذه العقيدة بالفن القبطى إلى التجريد التام وأستخدام الرممسز 
الذى هو ترجمة حقيقية لموضوعات وتشبيهات روحية لها علاقة مباشئرة 
بتعاليم الكتاب المقدس » فقد استخدم أسلوب الرمز فى التعبيرعن الشخصيات 
والأفكار الدينية فظهرت أشكال تتضمن مغزى موروثا وأشكال لها مغزى 
دبتىر م تعلى مفيل المقال سقاين: اكد تيرق اكتق : المقاور الأر لت المسككيها 
وتقبلا للرموز الموروثة » فأن استخدام طائر العنقاء والطاووس وإشارة 
عنخ والحية والأسد كلها من الرموز العقائدية عند المصرى القديم شكل(7١)‏ 


ان الفرق بين الرمزوالتمثيل هواختلاف حول الاستخدام والمضمون 
والأستعارة"'» والأسد هو ذلك الحيوان المفترس ذو الطلعة المهيبة وصورة 
تدل على الجرأة وعدم الخوف ولكنه عندما يتحول إلى موضوع رمزى فأنه 
يكتسب مضمونا عقائدياً آخر عند كل من الفن المصرى القديم والقبطى وهو 


و 21655 مل تقط2 , مزلم الأو 10 لصة تخ نطاء ا تطحدره1(18.11.6 ) 
. 93 م1977 , ه00دم.] 


1 


الأرتفاع ا“ قاعدة ١‏ سم 
قطر الفوهة "اسم 
القرن السابع الميلادى 

المصدر دير الأنبا أرميا سقارة 


المتحف القبطى 


78 


0 
0 
0 

لا 


ل 


1 2 
أذ 11111111 


شكل(” ١‏ 
تصوير جدارى طائر العنقاء 
القرن الثالث الميلادى 
مقبرة السلام ‏ مقابر البجوات 


55 


03 


. الجلألة والشجاعة والقوة . أما التمثيل فهو طرق تناوله فى كلتى 
الحضارتين وعليه فأنتقال الشكل هنا لايؤثر على كينونة شكل الحيوان ولا 
على دلالته العقائدية بل على أسلوب ثناول و تمثيل الأسد تشكيلياً وجماليا. 
' أن الرموز الأولى التى ابتكرها المسيحيون الأوائل. كانت ذات دلالات أكثر 
منها تمثيلية وبعضها الآخر كان لفظياً "' 


الأيقونة والرمز والإشارة : 

تعتبر الأيقونة من خلال خطوطها وألوانها البسيطة والجميلة رسالة 
أنجلية تعليمية صامته تسمى بالكتاب الشعبى » ومادمنا نعيش فى الجبسد 
فالحواس فى حاجة إلى الملموس والمنظور لنقله إلى داكل التلحبب وتكون: ظ 
بلك ونولة للصسلدة >" تعنين:الالقوقة ف ودام الشيط القطلى شاكلة النعنة 
وخائلة: للقوف:|لاألننة ومنهدا لهر لدت اعجائيوة وامتدار اف روي 2 


والأيقونة ترفض تصوير الأشياء والكائنات كما هى فى وضعها 
الأرضى » وتسعى إلى تركيب صورة لها فى تجليها الالهى ؛ " الحركة 
والبناء والأبعاد والألوان والخطوط تتحد فى تقليد رصين و ثابت فعند التطلع 
فى الأيقونة يكشف المرء بنية منطقية و محتوى عقائدياً هو الذى يحدد 
2 5" 

تركبها 


1 أتث 01 1 027 ذ. :عمتصسة 11 مامد 11 عر )1 ( 
2 7 1995 ووع:2 متكا 116ع8111[, 1016101 

2-3 1167 ا 12201], قامن1 ماين : المطتللة71/ 1732079 (2 ) 
م 1988 

5 لد 51. مآع ط 1 01 نويع010 فط]1.: تإعأقصطعم15ا0 1055177ءآ (3) 

2 10/8 011لا تت ا 


ومن أهم النماذج التى تعبر عن أصالة الأيقونة القبطية شكل )١4(‏ 
أيقونة للسيد المسيح مع القديس مينا فهى تعتبر نموذجا للفن القبطى عامة فى 
القرن السادس » وتبدو واضحة فى العلاقة بين الأثنين من خلال الذراع 
اليمنى للمسيح المرفوعة فوق كتف القديس كأنها تجذب القديس خلف أفق 
الأرض ٠‏ حيث أن الرأسين ذوى الهالة تبرز على سماء الغروب الملتهب 
وكل هذا يرجع بنا إلى التقليد الفرعونى الذى تسود فيه الشمس المقدسة فى 
ها 


وأسلوب العمل ينتمى إلى الطريقة الرمزية فالأجسام مصغرة 
ومقسمة إلى مناطق بسيطة بأبعاد متساوية تقريبا وثنايا العباءة 
المقدسة تخفى تفاصيل الجسم . 'ونلاحظ أن هناك حالة من القزمية 
فىاللوحة وهو أسلوب فنى تميزت به الصورة القبطية ولاسيما فى 
قال الفوود مق خلال اث هات يااضدون» اللسيدية ».وه اتسين فيه 
يؤدى إلى أن هذه اللقطة نقلت من نسيج قبطى إلى أيقونة خشبية "' 
؛ والمسيح هنا يبدو رجل كبير ناضج له لحية ويرتدى رداء 
أرجوانى داكن اللون » وشعره طويل وحول رأسه هالة نورانية صفراء 
بداخلها صليب حتى تميزه عن القديس مينا » ويحمل فى يده اليسرى الكتاب 
المقدس عليه زخارف مختلفة ." والحضور المكثف للتكوين هنا فاق كل ما 
وجد فى الصور اليونانية والرومانية أو بأيقوناتهم فيما بعد » ووجود هذا 
العمل المرسوم بطريقة التمبرا يعد كعمل نموذجي لدراسة عملية ويشير بكل 
تأكيد على جمال الفن القبطى "" . 
)١(‏ عزت ذكى ومحمد عبد الفتاح » ٠٠٠١‏ : الاثار والفنون القبطية » الاسكندرية . 


ا 


5 . 2/1020 ع1 مصهل انث عنآ, عام00 أتخ بآ : أعناع و8 با يعلط (2) 
6 1968 


3 


شكل ١:4١‏ 
أيقونة القديس مينا والسيد ١‏ 
القرن السادس الميلادى 
متحف اللوفر ل باريس 


ف 


وتعتبر الأيقونة مكان يتجلى منه الله » ونرى وجه السيد المسيح هو 
الصورة المرئية لله والروح القدس يستريح ويسكن فيها ٠‏ ' لذا هناك رمزية 
واقعية للأيقونة ففى استدعاء للروح القدس لكى يحل على الأيقونة لكى كل 
ما ينظر اليها بإيمان يحصل على المغفرة من الله بشفاعة قديسه  '"‏ 


وتغيبة المسافة القى تفصل .بين مراخل الحدت ويفا تفيسئ :لزان 
فى الأبدية قات باع خطررق السديم فى اللقناينة ممع القردة للعدر اناو المسدية 
الطفل » وتجرى الأحداث دفعة واحدة أمام عين المشاهد فنجد فى أيقونة 
انعدو اها ها ده ززورلة تمده بمشنيدة إلى تدوكوع 'الجوه ندر ل متكا الى اس 
لقنا دمن الياضكة حول الكفق:» .والبية لمعم يضمعة إلى أل واتخسيوارة 
ملاكين آخرين ؛ ثم على اليمين نجد المريمات الثلاثة ومعهم الطيب والناحية . 
الآخرى تلميذين بطرس ويوحنا » ثم الجزء الثانى العذراء مريم تحمل على . 
يدها اليسرى الطفل يسوع وفى يدها اليمنى تمسك كرة ترمز إلى العالم 
وبجوارها أثنان من الملائكة . والأيقونة تشير إلى قيامة السيد المسيح 
وبعظن: أخذاك ما بعد القيافة والعلم الاق :فى :يه المبيد التشيع يكين إلى 
النصرة والغلبة والقيامة من بين الاموات شكل (05. 007 


'والإشارة مرتبطة بالشئ الذى تشير إليه غلى نحو ثابت وكل إشار 
واحدة ملموسة تشير إلى شئ واحد معين محدد " » فالإشارة جزء من عالم 
الوجود المادى فهى تفهم متى استخدمت للإشارة إلى شئ أو موقف الذى 
ال طلوهي بينها" ارهن يقي بدن خنلن] كحور اكز الذن إثاقها لذأ 


)١(‏ ماجد وديع : ١115‏ : فن الايقونة » مجلة معهد الدراسات القبطية » عددهم » ص77 
(؟) مجدى الجزيرى » ٠٠١7‏ : الفن والمعرفة عند كاسيرر » دار الوفاء » ص١١٠‏ 


0 


مصادر رموز الفن القبطى : 
١‏ اثر البيئة ذ : 
أن من البديهى أن تحدث حركة إتصال مبنية على التأثير والتأثر بين 
الفنون المختلفة » أذ قدر لها أن تنشأ فى بيئة واحد ولاسيما ما يتصل بالقيم 
التشكيلية كالتصوير المصرى القديم » فتأثر الفن القبطى بالفن المصرى 
القديم دون الفنون المسيحية الأخرى . 


ولو تعرضنا لبعض الإنتاجات الفنية القبطية نجد أن الففان اس تمد 
موضوعاته بأشكالها المختلفة من ديانته وعقيدته متأثرا بالتراث المصرى 
والبيئة المصرية ٠»‏ فقد عبر بمهارة عن ابراز العناصر النباتية والحيوانية 
فى شكل زخرفى ذو طابع خاص لم نجده من قبل » ففى شكل )١5(‏ تاج 
عمود ذو نطاقين مشكل على هيئة سلة ومزدان بجدائل زخرفية وطواويس 
وسلال فاكهة وصلبان ورؤوس كباش »٠‏ يحيط بقاعدة تاج العمود حزام 
عليه زخارف متكررة مثل أسنان المنشار » ويحاكى الجزء السفلى من التاج 
سلة مسطحة من الخيزران ٠»‏ وتزدان أركان الجزء العلوى برؤوس الكباش 
أما المساحات التى بين رؤوس الكباش فمزخرفة تارة بطاووس يعلوه صليب 
وثارة أخرى بسلة فاكهة ٠»‏ فنجد هنا ثراء فى الموضوع ومهارة فى الصنعة 
ويعتبر عملاً رائعاً يتميز بالطبيعة والمرونة ‏ وهذا التاج من القرن السادس 
من منطقة سقاره وقد ظهر بها العديد من تيجان بشكل السلال .'" ويرفض 
معظم العلماء الرأى القائل بأن تصميم هذه التيجان التى فى هيئة السلة 
مصرى ويعتقدون انها من عصر جستنيان "' ترى الباحثة ان هذه السلة 
متأثرة بشكل السلة المصرية القديمة شكل )١7(‏ . 


١١ص جودت جبره » 648 : المتحف القبطى ؛ المصرية العالمية للنشر 6ت‎ )١( 


2 


سيهرا 


أيقونة السيدة العذراء 
1 لميلادى 
شر المدٍ 
الفرن الثامن 5 0 
دير العذراء حارة زود 


هه 


١5 .: 


تاج عمود من الحجر الجيرى 
»#4 سم 
القطر 75 سم 
القرن السادس 
المصدر دير الأنبا أرميا سقارة 


المتحف القبطى 


4« “+ ||( جى لا 


الأسرة السادسة 
سقارة 


ا 


ا 
عليها من عاطفته ويراها فى كامل بهائها كاشفا عن معنى اللانهائية"" 
فنلاحظ فى شكل(18) جزء من قوس عفد من الحجر الجيرى »؛ به منتفر 
صيد السمك يجلس رجل فى زورق يصيد السمك » ويعشش طائران على 
البردى وزهرة اللوتس ويحف بالمنظر إطار ذو زخارف على شكل قلوب 
وحبات اللؤلؤ » وقد أخرج الفنان هذا النحت الرقيق بنقش خفيف البروز 
لريف بارز » وتبدو عناصر المنظر على حدة سليمة النسب إلا أن الندسب 
بين بعضها البعض غير متوازنة ٠‏ ومع ذلك لايفتقر التكوين إلى الأنسجام 
وتتدفق تفاصيل المنظر بالحيوية وخصوصا الطائران والصياد الجالس 
القرفصاء » ومعظم المناظر النيلية فى الفن القبطى تظهر فى النسيج وعلى 
الإقاريز الخشبية ولكنها نادرة التمثيل على الحجر ٠‏ لهذه القطعة أهمية 
خاصة وأذا احتفظت لنا فى وضوح غير عادى بتقليد مصرى قديم لموضوع 
كان عمره انذاك حوالى ثلاثة الاف عام ؛ فالصيد فى المستنقعات يعد من 
المناظر المحببة المصورة على جدران مقابر الأشراف من الأسرة الخامسة 
حتى الأسرة الثامنة عشرشكل ا 


وفى شكل (١؟)‏ 0 5 
التشتكلب التنطتى. «اتمتل قتضبوير ا ذزهذا ازخلة العاكلة المقضية إن مصعسن :: 
فالخو الكدر اع لمكن عضا ١١‏ يكن رتنه يرسك لجان ل اعد يها يا” 
الطفل يسوع فوق كتفه » ولاشك أن هذا الوضع ترديد للحياة التقلدية والفن 
فى مصر القديمة » فلقد كانت العادة الشائعة وقتذاك والتى. لاتزال منتشضرة - 
٠‏ هى حمل الطفل على كتف الرجل بخلاف العادة فى الدول الآخرى 
والأيقونة موضوعه داخل إطار خشبى مزدان بزخارف نباتيه باللون 


)١(‏ محسن عطية » ٠٠١‏ : التقاء الفنون ؛ عالم الكتب ؛ ص51 


الأصفر » وتحيط هالة نورانية برؤوس العذراء والقديس يوس ف والطفل 
يسوع » وفى الركن الأيمن صورت المدينة وعلى الأيقونة كتابة باللغة 
العربية. 


؟. اللغة القبطية و اللغة الهير و غليفية : 

هناك علاقة قوية بين اللغتين » فاللغة القبطية هى أخر مراحل تطور 
اللغة المصرية القديمة من ناحية اللفظ والمعنى دون الخط مكتوبة بحصروف 
لاتينية مع بعض التطوير فى القواعد » ' ولما كانت الحروف اليونانية لا 
تؤدى جميع الأصوات فى اللغة المصرية القديمة فقد أضيفت إليها سبعة 
حروف مبسطة من الكتابة الديموطيقية» لكى تمثل الأصوات الناقصة عند 
اليونانين"' .شكل (١؟)‏ 


وكانت تكتب اللغة بثلاثة أنواع من الخطوط "الخط الهيروغليفى 
يرسم على المسلات والأثارء وخط هيراطيقى كان على ورق البردى 
ويتتكماه الكردة فقن وبكظا دومرطايقق ممكعلة الغاكة ويف الكسيكة الننة ارت 
والخطان الآخيران هما صورة مصغرة من الخط الأول ك الثلث والنسخ 
وَالإاقكة: قن الكفادة امود “3 


وسميت اللغة القبطية بهذا الأسم لأنها لغة الأقباط وهم نسل قدماء المصرين 
» وقد بدأت من القرن الثالث الميلادى ولازالت تستعمل فى الكنائس حتى 
اليوم لأقامة الصلوات . وقد اكتسبت أهميتها فى كونها الصيغة الوحيدة للغة 


)١(‏ رؤوف حبيب . ١1955‏ : دلبل المتحف القبطي » القاهرة » ص" 
(؟) سليم سليمان » ٠ ١51١45‏ تاريخ الامة القبطية فىالعصرى الوثنية والمسيحية الجزم 
الال > المطيعة المضيرية الأفلنة هين “بام 


م 


15 


نحت جدارى لمشهد الصيد 
ألاسرة السادسة ؛ دولة قديمة 


)١8( شكل‎ 

جزء من فوس عقد حجر جيرى 
/ 4 » " "سم 

القرن الرابع أو الخامس الميلادى 
المتحف القبطى 


مقبرة ' مرروكا ' سقارة 


5 


أيقونة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر 
/ا/اءاه 5 ا اسم 
القرن الثامن عشر الميلادى 


المتحف القبطى 


جرى فى إستعادة معرفة اللغة المصرية القديمة بعد أن فكت رموز اللغة 
الهيروغليفية عن طريق دراسة حجررشيد ' شكل (؟١)‏ . 


الرمزية اللغوية 

' كان المصرى القديم قد استخدم اللغة فى الإشارة إلى عناصره 
الفضورة "" +افإن هذه الخاصية الفريدة إنتقات وات تمرت فى الردسوم 
الجدارية والأيقونات باللغة اليونانية وليست الهيروغليفية »" أن استخدام 
لرمز توعان فى الفن المصرى القديم فالكتابات المقدسة للكهنة 
6 صلا تتمتع بطبيعة رمزية ‏ ' .شكل (118) 0 


" الفنان القبطى : 
الفنان هو الشخص المبدع الذى يستطيع التعبير عن الذات الأسانية 
ويتميز بأنه يمتلك قدرات ومواهب غير عادية هى التى تعمل بماثبة الحافز 
أو الدافع إلى التعبيز عن المشاغر والأفكار. الخاصة » فهو ينقل انفعالاته 
وعواطفه إلى الأخرين عن طريق الفن ٠‏ " الفنان يكون أكثر حساسية نحو 
بيتته ويستجيب إلى عملية كشف الثغرات فى الأفكار الشائعة " “ودائما ما 
يلجأ الفنان الى استخدم الرمز والرمزية فى معظم أعماله الفنية لزيادة 


)١(‏ ليونارد كرتريل» 1/1 ١‏ : الموسوعة الاثرية العالمية » ترجمة محمد عبد القادر 
وزكى اسكندر ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ ص اناه 


0 برئناديت ان لمان ١‏ : المعجم الوجيز فى اللغة المصرية عدار 5 ؛ ص آ 
6 1 متت ]/ط!,رقوع:1م20100ة 81 , تلخ ه15 1[ن) صا مدحتاهط تزه 11 1 (203 
ا ل ل ا الا ْ 


اه 


التأكيد على قوة المعنى والمضمون ٠‏ ولأكساب العمل الفنى ثراء فكريا 
وجماليا .والفنان فى كل العصور المختلفة يعكس لنا صورة حية عن 
المجتمع الذى يعيش فيه؛ ومهما بالغ الفنان فى التعبير عن فنه بأسلوبه 
ودلالاته الخاصة به فهو فى النهاية انما يرمز أو يعبر عن جانب من جوانب 
الحياة » " يهتم الفن أحيانا على أنه يترجم الأفكار إلى صور وكذلك يفهم 
على أنه يجعل الحياة أكثر إثارة » أو هو وسيلة لإطلاق سراح العواطصف 
الخطنةتيطويقة أمنة"' 


والفنان حينما يبدأ فى أى عمل فنى " فهو يبدأ من الواقع ثم يحصاول 
بعد ذلك تجريد هذا الواقع من مظاهره المكانية والزمائية »و يخرج فى 
النهاية بعمل فنى يعتمد فى المقام الأول على رموز ابتكارية مجردة تحمل 
كثير من المعانى والانفعالات التى تؤثر فى وجدان الإنسان المتذوق" ,"فلولا 
الفنان فى مختلف العصور ماظهر الفن ولا كانت رمزيته التى تخدم التعبير 
الفنى وتساعده على توصيل الأفكار إلى عقل كافة الناس » فأسهمت الرمزية 
بذلك فى توطيد أركان الحضارة الإنسانية ومقوماتها خاصة فى العصور 
والحضارات الأولى شكل (5 )١‏ . 


الفنان القبطى اتسم بالفطرية والبساطة التى تبلغ أحيانا حد السذاجة 
والتجريد فى التعبير » فقد صاغ عناصره بطريقة مبالغ فيها فغير النسب إلى 
حد الإغراب وأهتم بعمق الرمزية ودلالاته وليس بالشكل » فقد كان يسعى 
لتحقيق تأثيرات زخرفية تلعب فيها العلاقات الخطية والمساحات والألوان 
ذورا حيؤيا +'كما أندفنان تنعبى يتميزباللقائية والفظرية فى التسير سكل 


5 


١/8 مفاهيم فى الفن والجمال » عالم الكتب توص‎ : ٠٠١6 محسن عطية ؛.‎ )١( 
3 حمدى خميس )لب .ات : التدوق الفنى دور الفذنان والمستمع؛ دارالمعارف ص‎ )١( 


هت 


00 05020 
7 ل 
عدن فيل . 
حملت ى 
تراأو م 6 أدسسهة 
حصمى. سهد 
حسم 
7 5؟ 


شكل (؛ 
كتابة هيروغليفية 
من مقبرة الملكة نفرتارى 
وادى الملكات بطيبة 


ب 
0 
6 
مم 
ا 
43 
0 


إناء من الفخار 
القرن الرابع الميلادى 
متحف اللوفر باريس 


ابراهيم الناسخ والأيقونة | به : 

بدراسة الأتجاهات الفنية فى اللوحات التى قام برسمها الففان 
أبراهيم الناسخ نجد نفس المؤثرات الفنية التى واجهت الفنان المصرى فى 
العصر القبطى عموماً ٠»‏ وهى المصرية البحته والمصرية الهيلينستية 
والبحث عن الرمزية » فقد كون لنفسه طريقة خاصة وأسلوب ذاتى مميز 
فى تصوير لوحاته » " فقد عاش هذا المصور فى القرن الثامن عشر للميلاد 
وتحصيل التواريت اللفوجودم مز خلان |خبال ريدن تمصن نا ود رضحاء 
5ه وعام 178 للميلاد " ' » ويضم المتحف القبطى حوالى ثمانى 
لوحات بالإضافة إلى الكنائس والأديرة القديمة ؛ " يتصح فيها الطابع 
المضرى فى ملامح الوجوه *' وطريقته الخاضه فى تمثيل التيجان فوق 
الروؤس شكل (75) » ورسم النخيل والأشجار لد يما بأسلوب 
مبسط يميل إلى التحوير فتظهر أورانها على هيئة كتله . - 0 


وقد تميز الفنان براق اللخ وير الرجاالة الشكل البيبضاوى 
0 الأصفر الأوكرمع استخدام ظلال بسيطة بدرجة أغمق 
مننفس اللون ؛ والشعر عبارة عن بقعة بنية اللون ثم يضف فوقها خط وط 
بلون فاتح فتعطى أحساس الشعر ؛» وشكل العين فى أعماله عبار عن قوسان ‏ 
متقابلين وفوقهم خط أسود يمثل الجفن وكذلك أسفل العين »ء والفم دائما 
صغير ولونه أحمر. والوجوه عامة عنده بها ميل بسيط إلى الجهة اليمنى أو 
اليسرى حسب الموضوع بعكس الأيقونات القبطية القديمة ؛ فكانت الوجوه 
ترسم فى الأمام مباشرة » وظهرت الهالة المقدسة حول روؤس القديسين 


مستطةمط1 لحنة مقطلا 01 5زمن1 عط]1: : ملع طهماآ. ةا لمة عاءعهأتكط.ن) (1) . 
2 2 1946 ,م0200.آ ,رعطاتزهة 116 


77 فيكتور جرجس 2 وا : اللؤقاف اهعون موجع شالق »ا ص‎ )١( 


هه . 


بها زخارف كثيرة وأيضا هذا لانراه فى الأيقونات القديمة . ومن أشهر 
لوحاته أيقونة القديس أبو نفر السائح مرسومه على خشب فى كنيسة 
الدمشيرية مصر القديمة شكل )١8(‏ فصور القديس واقفا يحمل بيده اليسرى 
عصا طويلة مائلة على جسمه يعلوها صليب ؛ ويشير بيده اليمنى لنخلة 
بجواره يتدلى منها الثمار » ويرتدى القديس رداء بنى ينتهى ببنطلون منتفخ 
قصير يكشف الساقين » والفنان هنا فقد النسب الطبيعية للجبسم . وترمز 
خلفية الأيقونة بلونها الذهبى للسماء » أما عن الأرضية فقد حاول الففان أن 
يعبر عن العمق بأى شكل فصور الأرضية بشكل مجموعة من الخطوط 
العريضة فوق بعضها باللون البنى وعليها خطوط بلون أفتح وقد تنائر 
عليها بأسلوب مبسط بعض أفرع النبات الأخضر بالإضافة إلى بعض 
الشجيرات التى لا تضيف شئ للموضوع فالقديس كان يعيش فى أرض 
صحراء بها نبع ماء ونخله واحدة أعطها الله للقديس ليأكل منها ء ولكن 
لقان حوصن طن النكل التخرقن والجباك [الفوية. 


وتظهر الخطوط وتنحنى بلطف فى سهولة وتلقائية وتنسجم مع ألوان 
تشع منها الحياة الأبدية فى آن واحد » ففى أيقونة القديس الأنبا مقار الكبير 
شكل )١9(‏ فنجد ملابس القديس واسعة فضفاضه تتحول إلى نظام هندسى 
من الخطوط والألوان » فقد تميز الفنان بكثرة اس تخدام الخطوط الداكنة 
لتحديد الأشكال . 

وفى أيقونة القديس الأنبا مرقس العابد شكل )7١(‏ نجد الموضوع 
متأثر بالمصرى القديم » فنجد فى خلفية الأيقونة نباتات وأشجار وزهرة 
اللوتس » وطائر يمد رقبته فى حركة طبيعية ليقتات من أفرع النبات . 
واستخدام الفنان للطائر و العناصر النباتية كاعناصر زخرفية فقفط متأثر 
بالمصرى القديم شكل )"١(‏ » والقديس يقف فى المنتصف بيهه الييسرى 
سبحة تنتهى بصليب واليد اليمنى عصا ء وبدت الأيقونة فى غاية الجمال 
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القرن الثامن عشر الميلادى 
كنيسة الدمشرية ‏ مصر القديمة 
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يقونة القديس أبو مقار الكبير 
القرن الثامن عشر الميلادى 
دير الأنبا مقار ‏ وادى النطرون 


تاتابججض به مستا. 
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يبي 


مون_سعد. -. 


5 وو 
لاه الور إفهو ب حال لا لمعه ؛ 


7 و" 


القرن الثامن عشر الميلادى 
دير الانبا أنطونيوس - البحر الاحمر 


3 # !| 6ه # 3 للا 


1١ 


والرقة بألوانها البسيطة ونباتاتها المزهرة كما نجد ببساطة وتوازن فى 
التكوين . فقد استطاع الفنان أبرهيم الناسخ أن يخرج لنا فى النهاية مدرسة 
جديدة تحمل تطور فن الأيقونة القبطية فى مصرء و من خلال أعماله نجد 
أنه رائد فى حركة تطور الأيقونه من منتصف القرن الثامن عشر الميلادى 
واستمرت هذه المدرسة حتى القرن التاسع عشر عن طريق تلاميذه . 


العقيدة : 
مع انتشار الديانة المسيحية تدفقت اعداد كبيرة ممن تحولوا إلى الدين الجديد 
إلى الكنائس مطالبين بإرشادات وتغاليم واضحة عن المعتقدات المسيحية ». 
هذا شجع على نمو الفن القبطى المسيحى » مما دعا إلى توظيف أشكال 
فنية لفهم ذلك الدين الجديد . فأصبح الفن القبطى فن عقائدى يعنى بترجمة. 
المعانى الجوهرية الكامنة إلى أشكال مرئية ' فقد نبع الفن المسيحى من 
الحاجة الروحية والمحبة وبهجة الإنتماء إلى مجتمعات وليدة نمث فى شاتى 
لقا ا ظ ظ ظ 


افنقات اليد من الموسيرعاف ولسيبياة الروعية والوض ف لا علهة . 
كماليم الكناتالمقنمن, وتلنترك فن دلالقها للرتوحية وخقطق من عحيك هارلية . 
الفقن.دوقجة: أن (العفيق مق الزهوق الك نايك الشقاقة النكترية القنيدة قجه 
تغلغلت عبر الصور المسيحية الأولى حيثلاءمتها و ساهمت بنصيب كبير 
فى الإيحاء بمعتقداتها ' أن المصادر الرئيسية التى نستقى منها معلومات عن 
الرمزكة السكة ترهع إل للترق الثالنت وكديى الثاميان التي اتاف:. 


01 01 طعسط ممتاعامط 2ه ماع 0: 13و55مع 512‏ طمعومل (1) 2 
[ [ م 1923 5وعام مطعلصة1ن) 
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فالجدرايات المصورة على جدران المقابر بالأفريسك والتوابيت بالمقابر » 
وأعمال المزايك والأوانى الزجاجية والفخارية وشواهد القبور كلها تحتوى. 
على نماذج مختلفة لصياغة الرمز ٠١"‏ 2 


أشكا 


"لم تقف شهرة مصر بمنسوجاتها عند العصر الفرعونى فحسب بل 
استمرت إلى فترات الفن القبطى المبكر '' ( القرن الثالث ق.م) حتى مرحلة 
الأكتمال فى (أوائل القرن السابع الميلادى) » وأطلق على النسيج فى فترة 
الفن القبطى المسيحى ( النسيج القباطى ) " كان لفن النسيج والنحت 
والأيقونات الفضل فى أظهار أصول الفن القبطى وتميزه عن الفن 
البيزنطى"» فقد عبر بصورة مباشرة عن الطبيعة الحياتية للشعب المصوى 
وثقافته . 


' والرمز فى حد ذاته ليس مهما بل المهم هو ما تجمع حوله من 
الأفكار النى تعطى له مغزى ' “ءفقد إمتاز القباطي بكثرة استخدام الرموز 
اللعيوائية التجريدية أى:التحويزية' + وذلك ليوسى .يفكوة أو مغدى” أن مقبل 
هذه الرسوم لم تكن نتيجة ضعف فى الرسم ولم تأت عفوا بل لابد أن تكون 


3 81320110104 , أتذظ 13156132 112 59150115111 أتذث : عتتاتتط.ظ (1) 
3 1/1011 


(؟) جرجس داود » ٠٠١١‏ : الزخرفة القبطية فى المنسوجات ؛ مجلة معهد الدراسات 
الفظفة وصت" 

(؟) حكمت بركات » جماليات الفنون القبطية » مرجع سابق » ص ١١‏ 

(4) رائد كلارك . ١184‏ : الرمز والاسطورة فى مصر القديمة » ترجمة احمد صليحة 
٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ص 7١‏ 


أسلوب مقصود فهو اقرب ما يكون للرسوم الهندسية " ' وفى قطعة دسيج 
شكل (””) من القرن الرابع الميلادى عليها بومة باللون الأسود على 
كيه تيطرا ع رسعة بطاررية حتسسو زكوفية ونيعة لتر اها رن لسلا 
فرسم الفنان جسم ورأس البومة بطريقة مختصرة بسيطة » فنجد أرجلها 
عبارة عن خطوط حلزونية » واستخدم الخط الأفقى فى رأس ورقبة البومة 
بخطوط موجزه بسيطة » فهى محورة بدرجة رمزية تظهر المميزات العامة 
للشكل فقط » وفى نفس الوقث تؤكد على قوة وجمال البومة » و التى ترمز 
للشيطان الذى يخدع الإنسان فهى تختفى فى النهار وتظهر فى الظلام لتخدع 
الطيون. 


واستخدم الفنان القبطى الكثير من الرموز ذات الدلالات الخاصة. 
المرتبطه بعقيدته على النسيج » مثل السمكة كرمز ومصطلح للسيد المسيح . 
والحمام والطواويس رموز الأبدية والسلام شكل (*) » والأرنب رمز 
الشهوة . كما نجد فى شكل (1*4) قطعة نسيج من القرن الخامس لنسر ؛ 
طغى عليه خطوط هندسية تعطى انطباعاً تجريدياً فهو يستعمل لدلالة على 
الحياة الجديدة ويرمز أيضا للسيد . المسيح والقيامة . 


5 الكيواننة السيتخدمة في 5 القبطى خافن ذفن المراحل الأول. 
تتسم بالحيوية والحركة وتلقائية والتناسق اللونى شكل (5”). ولم تندئر 
الموضوعات الهللينستية بل استمرت لفترة طويلة فى النسيج القبطى وخاصة 
صورة القديس الفارس ٠‏ فقد اهتم الفنان بتصوير التنيين أو الحصان بأسلوب 
زخرفى تجريدى.كما فى شكل (5) قطعة نسيج للقديس مارجرجس 
والتنيين من القرن الخامس عشر الميلادى . 


61 سعاد ماهر »؛ الفن القبطى » مرجع سابق » ص‎ )١( 


٠ 75 


آحل د الفن الد 

تعرض الباحثة التفسيم الزمنى لمراحل الفن القبطى لأنه يستحق 
الأهتمام» لتعرضه لعدة قضايا من أهمها الجذور التى نشأ منها هذا الفن 
والظروف المحيطة بثلك النشأة . ودواعى التغيرات فى الأساليب الفنية 
وتعودها كينا فق أخدك تا ديكية افمقيف :عابي اللفزنياة العا عدي 
والسياسية والجغرافية والثقافية والعقائدية وبالتالى على البيئة المصرية التى 
ميزت الفن القبطى . 
تذة الفن القبطى ! 
(١‏ العصر القبطى المبكر 87 20211 881:90 


5 عصر الانتقال ‏ 5881852 .18417151110141 
" ل عصر الاكتمال ‏ ]114154119 01 14108و 


5 عصر الاستمرارية واللتطمط 121070 للم 08 علام 1و 


من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى » هى الفترة 
التى زامنت العصر اليونانى والرومانى » ومع ذلك " ظل الفن القبطصى 
محتفظا فى أغلب خطوطه بالفن المصرى القديم والأساطير الرومانية 
واليونانية ". ' ' 


ومن القرن الرابع الميلادى إلى بداية القرن الخامس الميلادى فثرة 
الأنتقال » هى فتره إمتزجت فيها العناصر الفنية المصرية القديمة بالعناصر 
المسيحية ٠‏ والتى تتمثل فى الرموز والمفاهيم الدينية » وقد أطلق عليها 
بير دى بورجيه فترة الانطلاق . 


588 عأامتزوع.! نما مخ دعل عن اكزعونا(آ علقصصخة . لعة2 مدعنيد (1) 
ظ 2م 1988 م15امط 


القرن الرابع الميلادى 
المتحف القبطى 


5 اا 
4 


7 ول 


جزء من نسجية جدارية لحمام وطواويس 
القرن السادس أو السابع الميلادى 


المتحف القبطى 
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شكل (4” 
القرن الخامس الميلادى 


متحف اللوفر - باريس 
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قطعة من النسيج لأرئب 
القرن الخامس الميلادى 
متحف اللوفر ‏ باريس 


9 
6 6-0 


مارجرجس 
هه 6 سيم 


القرن الخامس عشرالميلادى 
متحف اللوفر ‏ باريس 
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أما عصر الاكتمال من نهاية القرن الخامس الميلادى إلى أوائل القرن_ 
السابع ٠‏ وهى بلوغ الفن القبطى إلى أوجه عظمته » ويتمشل ذلك فى 
عمارة الكنائس والاديرة وزخرفها بالرسوم الجدارية الممثلة فى حياة السيد 
المسيح والقديسين » بجانب الفنون الدنيوية حيث أن الفن القبطى فن دينى 
دنليوى ٠.‏ 


أما عصر الاستمرارية من نهاية القرن السابع الميلادى حتى القفرن 
العشرين ٠»‏ وتأثر كل من الفنين المصرى القبطى والمصرى الأسلامى جنبا 
إلى جنب » ويركز البحث الحالى عل عصر الانتقال والاكتمال (أى من 
القرن الرابع حتى السابع ) وهى من أهم فترات ازدهار الفن القبطى 
وأستمرار التقاليد المصرية القديمة . كما يتعرض البحث لفترة الاستمرارية 


2010 


الفصل الرابع 
التبسيط وصياغة الفكرة للشكل الرمزى فى الفن القبطى 
مقدمة 
اولاً : العناصر التشكيلية 
التشكيل الرمزى فى الفن القبطى 
القيم الجمالية فى تشكيل شواهد القبور 
تلقائية الخط وحيويته فى الأيقونة 
القيم الجمالية فى رمزية اللون ‏ - 


ثاتيا :القيم الجمالية فى الفن القبطى 

جمال البساطة والزخرفة فى التصوير الجدارى . 
التجريد والتلخيص كقيم جمالية فى النسيج القباطى 
التسطيح والوضوح فى الفن القبطى 00 
البحث عن التناغم كقيمة جمالية فى الفن القبطى 


#7 5 


مقدمة : 

لكل عصر ما يميزه من أساليب فنية وعناصر زخرفية وطرق تقنية ؛ 
والفن المصرى القديم يعتبر من المصادر الفنية الهامة التى أستقى منها 
اذفان القبطلى القكين :مرق المقومانت و التداضيق القنية متل لقيال 0 ضياقي 
الفكرة فى الشكل الرمزى والأعتماد على الخط والتدسطيح فى تصوير 
العناصر إلى جانب استخدام الأسلوب الزخرفى والكتابات . 

بعامة( لقان القتطادة ككول: نف وبل اام جم انامس مدنا + : 
ميزتها عن سائر الفنون المسيحية فى العالم كله » فهى تنبع من بيئة الففان 
القبطى وتمثل عقيدته الروحانية .00 000 


وتناقش الباحثة فى .هذا الفصل مجموعة العناصر التشكيلية التى لجأ 
لبها الفنان القبطى » + وتخليل تلك العناصر لإبزاز كلمن دون الفط 
والشكل واللون » بالإضافة إلى مجموعة القيم الجمالية فى الفن القبطى .. 
البحث عن التناغم . التجريد والتلخيص التسطيح والوضوح . 
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أو لا العناصر التشكيلية )دعددء!؟ لمصعره1: 
يكس «الغتاصير التشكيلية مجموغة المذرداتك: التفكيلية :التى يستخدية الفنان: 
لضفاعنة لوف فى القدق' الففى .فزن :فى الشكل نو القطاى:اللوق و غيريها 
١‏ سب الدنه الرمزى فى., الفنث _الد 

الشكل فى الفن القبطى مرتبط بالجانب التطبيقى للخامة وللوظيفة وللبيئة 
والمعتقدات الموروثة »ويتصف ملامح الفن القبطصى بصياغة العناصر 
بأساليب مبالغ فيها تغير من النسب إلى حد الإغتراب » كما يعمد إلى 
التعبير عن التوافق لا فى الشكل ولكن فى عمق الرمز ودلالته » وكذلك 
يسعى إلى تحقيق تأثير زخرفى تلعب فيه العلاقات الخطية والمساحات 
والألوان دورا حيوياً. " ونلاحظ أن الوحدات الزخرفية الهندسية توجد على 
جدران المحاريب القبطية وأغطية القباب والمومياوات المصورة على 
الحجر وعلى الخشب المحفور وفى قطع النسيجيات . كما أن وحدات 
العوزاتن المت امليةو لمق لكلة اه الذكتو قدها شنار | تو سكف للمرسد وز مها 
فى الزخارف المصرية على جدران المقابر وعلى المومياوات أيضا " ' 
شكل (1") 


ونجد الزخارف النباتية أصبحت سمة للزخارف القبطية وأختلفت 
وتنوعت منذ بداية الفن القبطى المبكر » ' وفى الشرق كان الفنان يميل إلى 
ضبط عالم عمله الفنى (الأشكال والألوان والخطوط والتفريعات النباتية ) 
من أجل أن يصنع حركة إشعاعية تسرى خلالها الأحاسيس والأفكار . 
بتشكيل نقاط لولبية »وبذلك ينظم فضاء العمل الفنى بواسطة صور الوجوه 
واليدى » كنقاط للضبط مرتبة فى هيئات أرابسكية (توريقية ) " ' 


عأممه أنذًا عل قلتصة ذ5علآ صناء الطتية عتاممء 10آ عمتتصلوط ين عسسطملباءة: ممع ناوه ©6. 10) 
8 2 1937 . لا 7/1011 , 1150 .111 عتتره1” 
(؟) محسن عطية 2 1١؟‏ التقاء الفنون » عالم الكتب » ص 1 
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وجا الجن لمهي 
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ومن العناصر الزخرفية الأكثر انتشارا فى الفن القبطى » الزخارف 
اجافية المستوك اه مرخ نات الكروم الخامن :برمزية الكمن المقاسن + تعس 
أن تللك الزخارف تندمج مع تكوينات هندسية مكونة أشكال أكثر تعفيداً من 
دوائر ومربعات ومعينات » كأنها تمثل نوعاً من الأرابيسك وقد أعطى هذا - 
الأختلاط الزخارف القبطية نوعا من التنوع والأضافة شكل (8") . 


وفى شكل (4”) جزء من إفريز مكون من أغصان متشابكة تحصر 
بداخلها عناقيد وأوراق العنب » وتبدو للتريعات دق وتدق في الدرا واكيا 
الداورة فتضم بين فروعها عنصرا رمزيا وهو العنب رمزالسيد المسح 
المخلص والخمر المقدس » ونجد التفريعات أخذت ش كل دائرة رمز 
الانهائية ٠‏ كما أن التجريد فى تفريعات العنب والحر كة الدائرية أعطسى 
إيقاع بين الأشكال والخطوط . فقد استطاع الفن القبطى أن يعبر بزخارفه 
المتشابكة الأرابسكية عن الطبيعة بصورة رمزية روحانية » فقد كان ففأاً 
منبثقاً من داخل النفس ينزع إلى المثالية قادراً على ترجمة الواقع إلى 
تومن اد "م الو افعوة الحشييوية «واتقدار الرعول إنا كغملة نين ميان ظ 
رحد عرق اعون ك1 الكمات يتور كوا 


وأيضا فقد أحتلت الأوراق النباتية المتتوعة مساخة كبير فى 
الزخرفة القبطية » مثل ورق الرومان والتوت والغار وتللك الأوراق غالبا . 
ما كانت تخضع لكثير من التحوير أو الاندماج مع التيار الهندسى » فعلى 
سبيل المثال إفريزمن باويط شكل )4١(‏ تفريعة نبات بها أكثر من ورقفة 
لنبات الرومان تنتهى بشكل دائرى يضم داخله ثمرة رومان » وقد تكرر 
بشكل معكوس ؛ واستخدم هنا الفنان مجموعة من الخطوط المنحنية التنى 
توحى بالرشاقة والرقة . كما أن الفنان أستخدم 0-0000 
فىعمل ملامس لورقة نبات الرمان بطريقة تلقائية وبسيطة تتلائم مع 
عل الحجر. ظ 


974 


القيم الجمالية فى تشكيل رموز شواهد القبور : 

" أول ما يجذب المشاهد نحو أعمال الفن هو جمال الش كل والناس 
يستجيبون فى العادة للطابع الحسى للاشياء ويستمتعون به » والطابع الحسى 
يعنى ترتيب الأجزاء أو ربط العناصر بعضها ببعض " ' وفى أغلب شواهد 
القبور أستخدم الفنان شكل المستطيل المجرد أو شكل المستطيل الذى ينتهى 
من أعلى نهاية نصف دائرية » أو شكل هرمى ليوحى بالإستقرار الهادئ 
ويعطى جمال بسيط يستحسن البصر متاثرا بالمصرى القديم . شكل )5١(‏ 


وفى شاهد قبر من كوم ابو بللو شكل (؟4) مستطيل الشكل يمثل 
نقشه البارز المتوفى رافعاً يديه مصليا مرتديا الهيماتون » واقفا بين الآلهين 
المصريين حورس وأنوبيس وترتكز الواجه على عمودين به تاج عليه 
زخارف نباتية والوقفة الأمامية مع الإنحناءة الخفيفة فى ركبة الساق اليسرى 
وثنيات الملابس والهيماتون والأطار المعمارى كلها عناصر تشير إلى تأثير 
أغريقى قوى » ومن ناحية أخرى الآلهين المصريين الذى يعتبران من أهم 
آلهة مصر القديمة ٠‏ ونجد أنوبيس يقود المتوفى فى رحلته فى العالم الآخر 
وحورس هو الآله الواهب للحياه » وأستغلال الملامس البسيطة للتأكيد على 
القيم الشكلية ٠‏ فى هذا الشاهد ومن خلال الأيدى الممتدد إلى أعلى والفراغ 
بين الذراعين والجسم وغيرهما من الفراغات بين الآلهين » أعطى للمتوفى 
نوع من الحركة وجعل هذا العمل الفنى عناصره كلها مترابطه مع بعضها 
من الناحية التشكيلية . وتدل بقايا الألوان على أن جميع أجزاء النحت كانت 
ملونه . 
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القرن السادس الميلادى 
المصدر دير الأنبا إرميا سقارة 


المتحف القبطى 


+5 


شكل "1١‏ 
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اناه 
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' والمادة حين يشكلها الفنان بصورة ما فإنما يجعل منها شكلاً ينبسض 
بالحرارة والحياة ويعبر عن أشياء تمس الوجدان الإنسانى » وتوحى بالفكرة 
أو المضمون الذى قصده الفنان من تشكيل لهذه المادة " ؛ و فى شاهد قبر 
من الحجر الجيرى شكل (4) واجهة معمارية يتوسطها صليب على 
جانبيه رمزا البداية والنهاية ( الألفا والأوميجا ا 
على أحساس جمالى ملحوظ مع أصالة ورمزية فهو تسن التحجيان 
الصليب بقوته الفادية . وأما الحروف وعناقيد العنب مد المسيح 
وترمز القوقعة 3 التى بداخل العقد إلى ولادة المتوفى ولادة جديدة فى .حياة 
جديدة » وأسفل الصليب يظهر حمام رمزا للسلام ونجد تكرار الصليب ذو 
وقوه راكد دنه متت فيا اران عنقي أحمفاين بالكر كد 
لسر ا وو لساري كلق الزن عدن بعك للخل ل 
تلقائية الخط وحيويته فى الأيقونة : ظ اا 

الخط هو اكد الخامين: لأناضية التن امتخهيها الننان: التتتلى فى عدي 
الأشكال والزخارف على مختلف أنواعها الهندسية والحرة والنباتية 
»وأظهار التفاصيل وتبسيط الأشكال » كما اشتركت الخطوط فى فصل 
الشكل عن الأرضية وأيضاً فى الكتابات على الأيقونات والضورالجدارية. 
'ولعبت الخطوط دورأً تعبيرياً إيجابيا حين أستغلها الفنان فى تاكيد لحنت 
التعبيرى "'؛ ونجد فى شكل (454) أيفونة نصفية للقديس إبراهيم من القرن 
السادس ٠‏ استخدم الفنان الخط السميك فى تحديد رأس القديس ولحيته ليأكد 
على ضخامة الرأس التى هى رمز الله » وبخطوط قوسية رفيعة رسم 
الأعين المتسعة علامة البصيرة الداخلية ومثل الانف بخط مستقيم يوحى . 


)1( زر مسيس بونان 07 : دراسات فى الفن » دار الكتاب العربى » القاهرة 
)١(‏ عطية . ٠٠١١‏ : اكتشاف الجمال فى الفن والطبيعة » عالم الكتب » ص 54 . 
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بالأستقرار ويعطى إيحاء بالتسطيح » والفم بخط منحنى بسيط به تلقائية » 
وملامح الوجه كلها أصابها التحوير. وإمتازت هذه الفترة بتحديد بالإضار 
الغامق ٠‏ والقديس يبحمل بيذه الكتاب المقدس ؛ وحدد الفنان صفحات الكتاب 
بمجموعة من الخطوط المتلاحقة الرفيعة المستقيمة ليظهر التجسيم . 


وهنا تخطى الخط الدور التقليدى فى التحديد والزخرفة إلى إيجاز 
الشحنة التعبيرية عند الفنان وجعلت التلقائية فى أستخدام الخط أداة صادقة 
للتعبير عن صياغة الفنان لتفاصيل الأشكال . " ويحدد الخط شكل الفراغ . 
ويرسم الحدود الخارجية للكتل أو المسطحات أو يربط بين عناصر مجسمة 
وأخرى مسطحة. وأحيانا تقوم الخطوط بوظائف زخرفية أو ترسم ملامسس 
الأشياء " 'فقد لجأ الفنان فى أيقونة القديس العظيم مارجرجس شكل (5؛) 
إلى إحداث تأثيرات ملمسية بأستخدام خطوط قصيرة وطويلة متجاورة 
ومتوازية نسبياً للإيحاء بشعر الحصان » وأيضاً استخدم أنصاف دوائر 
متجاورة وفوق بعضها لعمل ملابس القديس » وفى الشال نجصد خطوط 
مستقيمة لعمل ثنايا الملابس والنقط والبقع اللونية فى جسم التنين وحدد 
الأشكال باللون الأسود بخط رفيع . 


كما تتوازن الخطوط والألوان وتتناسب أجزاء التأليف وفق تطابق 
هندسى متين يعبر عن لاهوت الأمور المصورة ء ففى أيقونة الدفن 
شكل(5؛4) الخطوط كانت أكثر تعبيرا فتحجب الثياب الجسد وتتحول إلى 
نظام هندسى من الخطوط والزخارف والألوان» فلا تأخذ شكل الثياب الذى 
تأخذه العباءة عندما تغطى الجسم » فهى واسعة فضفاضة .كما نجد الخطوط 
تنحنى وتميل بلطف فى سهولة وتلقائية فأعطت حركة وتلقائية للموضوع و 
ظهرت بتخانات متفاوته »فنجد جسم السيد المسيح بخطوط رفيعة داكنة . 


(١)محسن‏ عطية : اكتشاف الجمال فى الفن والطبيعة » المرجع السابق » ص 15 
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القيم الجمالية فى رمزية اللون : ظ 

' أن من أكثر عناصر العمل الفنى تأثيراً إنما هو اللون "' فقد 
أستخدم الفنان القبطى ألوان براقة ربما لتغطى ببريقها بساطة الرسوم ' ومن 
أخذي كاوق الرسنوم النائية اإرسم بالزراق تشمدية فقية باهر نهنا (كت سكت 
الرسوم بريقاً يبدو كأنه رسوما زيتيه ' ' » وأستعمل نفس المواد والأصباغ 
التى كان يعرفها المصريين القدماء . شكل (47) 


وكلما كان المصور يهدف إلى محاكاة الطبيعة كلما أحتاج إلى 
تكرين لوراك عديده ودوجاة متقارقه + فذرطن على متماكاة ارق الداجعة 
فى رسوماته واتسع فى عملية مزج الألوان ببعضها وإجادتها حتى يستطيع 
تكوين ألوان تناسب الأشكال المضورة وتصلح لتمثيل الموضصوع بشكل 
طبيعي.»افظطهرت: الألواق تايطئة بالحياة هما أشنا فيه جنالية ا «* ٠‏ 


“ابو اذ تهاووت: الالوان المتضناد همل الأحيمن. تبن مقابيل الأخضر 
والأزرق فى مقابل البرتقالى فإن كلا منهما يقوى الأخر ويحدث تباينا قويا' 
فيما بينهما ' ' وفى أيقونة القديس ابو نفر وتكلا الهيمتونى شكل(48) . 
أستخدم الفنان اللون الأحمر فى تباين مع خضرة زعف النخيل واللون 
الأحمر قد أكتسب تكثيف وقوة على الخلفية الذهبية ‏ ويغلب على الأيقونة. 
الألوان الساخنة فنجد البرتقالى بدرجاته والأصفر الذى له تأثير مبهج . 


77 محسن عطية ؛ اكتشاف الجمال فى الفن والطبيعة » مرجع سابق » ص‎ )١( 
59 (؟) حكمت بركات ؛ جماليات الفنون القبطية » مرجع سابق » ص‎ 
2215 (؟) محسن عطية » المرجع السابق .ص‎ 


نفيك 


" ولقد كان الأزرق لوناً يصعب تصنيعه فمعظمه يحصل عليه من قاعدة 
النحاس المتكلس وهو يميل قليلا إلى الخضرة وهناك أخضر أخر يسمى 
بالأخضر المصرى من سليكات الكالسيوم والنحاس " 'وفى قطعة نسيج 
ملون مصنوعة بطريقة التابسترى تمثل فى منظر علوى صعود السيد 
المسيح مع الملائكة والمنظر الأخر العذراء جالسة على العرش ٠»‏ وخلفية 
الموضوع بالأزرق المائل إلى الخضره فهو يعطى أحساس بالعمق والأتساع 
والرحب ؛ وترتدى العذراء ثياب وشال فوق رأسها باللون الأزرق المخلوط 
بالأبيض وعلى أرجلها يجلس السيد المسيح وهو طفل ٠‏ وأستعمل الفنان فى 
ملابسه اللون الأصفر فحدث تباينا قويا فيما بينهما شكل (43) . 


وأستخدم الفنان القبطى فى بعض الأحيان الألوان الهادئة وذلك 
لأضفاء المهابة على موضوعاته؛ وأذا كان هناك تقارب بين الألوان 
أستخدمت ألوان كثيرة ليكون الموضوع واضحا . " ويقترن إدراك اللون 
بشعور معين أو بأحاسيس وذكريات » وفى مجال العمل الففنى يكون 
للألوان معان ورموز فى الصورة . وتتداخل قيمة اللون الظاهرة مع قيمته 
التمثيلية والأنفعالية فىالعمل الفنى " ' فاللون الأحمر ظهر فى معظم الثقافات 
يرمز للناروالإحساس بالحرارة والدم والعاطفة والحب فهو يعطى قوة 
دوناتيكية في كوه امعاتكء رو متكي الى رالتوناك :و الأوهاك:العدالريبة سن 
تصوير الغروب وهذا كان شائع فى المصرى القديم فهو لون أله الثشنمس 
رع » والأحمر الأرجوانى من أكثر الألوان استخدام فهو يرمز لرداء السيد 
المسيح وقت الصلب كما يرمز لدم المسيح واللون الأحمر دائما يوحى 
بالحركة . 


١! 0 1980 85‏ دوعر ,لإأأكاع لالدلا 021010 رع سملو ممنام نوع 5 ,نلع 10م أنست (1) . 
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القرن السادس الميلادى 


متحف اللوفر ‏ باريس 


ثم 


أما اللون الأصفر ؛ يرمز للحكمة ومن الألوان التى تعطى دف وحيوية 
وهو اللون الذهبى وكانت خلفيات الأبقونات والهالات تذهب باللون الأصفو 
الذهبى الذى هو رمزمجد الملكوت شكل )٠0(‏ » والأزرق لون السماء 
يوخئ بالميتافيزيقية ونجده بكثر فى النسيج » فهو يعطى شفافية للعمل أما 
الأخضر هو رمز الشر فى مصر القديمة » وفى الفن ل كانوا 


يصورون به الشيطان والأعداء والتنين فى صور مارجرجس . 


و ا القبطى 
خسال البساطة و الزكرفة ف النضوين. التقد ا 

لفن القبطى فن شعبى يتسم بالتلقائية وبدرجة من الفطرية فالنئسية 
الفبطية مزيج من التلقائية والوعى . فالفنان القبطى تلقائى لايخطط لأعماله. 
مسبقاً ويعتمد على البساطة و الفطرة فى التعبير عن موضوعاته العقائديية 
من النصوص الكتابية : فهو حرلا يخضع لإية نماذج موجهة ولم يتلق اية 
لدرريات اقية بل امد عان استجايقه اللااتعؤرية فهر وليك النتكتيية لفحي 
يعبر فيها عن قوى لايراها.. 


" ويعد فن التصوير عند الأقباط والمسيحين الشرقيين فن الكنيسة الذى 
بدأ فى القرن الرابع » وتميزت الصورة القبطية الحائطية التى ظهرت فى 
القرن الخامس الميلادى أذ وضح فيها المميزات القبطية ' 'وعامة تميز 
التصيويد لجدارى بالتكوينات الزخرفية الهندسية والعضوية و بالتمثيل 


الرمزى . 
(١)حكمت‏ بركات ٠»‏ جماليات الفنون القبطية » مرجع سابق » ص 8ه 


ااا 


والفنان فى الفترات الأولى اكتفى بالرؤية غير المنظورية التى تعتمد 
على التصوير السطحى للموضوعات مع الأحتفاظ بالمضمون والهدف وهذه 
السمة يمكن ملاحظتها فى أكثر من صورة فى مقابر البجوات » وبتحليل 
شكل (01) فلك نوح فى مقابر البجوات نلاحظ أن الفنان صاغها وفق طابعه 
الأرتجالى دون اللجوء إلى اية نماذج مصورة أو مكتوبة ليتبعها » فالسفينة 
تكشف عما يدور داخلها » " أن مؤخرة ومقدمة السفينة ممتدان بدرجة 
كبيرة مبالغ فيها ومثينيان إلى الداخل ومتلامسان تقريبا فوق السفينة وقد 
شكلا ماهو أشبه بسقف ". ونجد المبالغة والتلقائية فى التكوين والأسلوب 
الزخرفى فى رسم الأشخاص » و الملابس بدون زخارف »؛ و تميزت 
بالخطوط الداكنة لتحقيق مزيد من الواقعية للصورة من خلال أستخدام ألوان 


متدرجة من لون الملبس نفسه . 


وتميز الأسلوب الفنى بالأستقرار منذ القرن السادس الميلادى (عصر 
الأكتمال ) » حيث بدأ يميل نحو إيجاد مثالية خاصة به نابعة من إرتباطه 
الدائم بالعقيدة الدينية " فأعتمد فى الفترة الثانية على المؤثرات الصريحة 
والتى تبرزها خطوط واضحة وعنصر زخرفى بديع وألوان زاهية وخطوط 
محددة "2 ونجد فى شكل (57) تصوير جدارى على الجزء الأوسط من 
الحائط القبلى فى صحن كنيسة السريان (بدير العذراء السريان ) صورة 
رائعة للقديس مارقلته الطبيب المشهور بشفاء أمراض العيون » يجلس على 
كرسى صغير متجه ناحية اليمين يرتدى ملابس حمراء ورومادية وأمامه 
شخص يتضح أنه مريض ويمسك القديس بيده أله طبية تنتهى بصليب 
يفحص بها عين المريض ٠‏ ويدع بده اليسرى برفق علي كتف المريعض 
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الذى يمسك بيده عصا ويميل نحو اليسار وبسطأ يده اليمنى »وقد أعطى 
أحساس بالحركة مع وجود اللون الأحمر بكثرة فى ملابس القديس 
والشخصين الأخرين وفى الكرسى يثير اللون الأحمر الحركة . وصور 
الفنان القديس مارقلته بحجم كبير مبالغ فيه وهذا أكد على قداسبته القديس 
يكرد 4 كنا قم اللتفكن الذى بالكلت شار سبدو اقل حسنة | راسفل. . 
مغطى بملابس والفنان هنا متأثر بالمصرى القديم شكل (57) » وفى الخلفية . 
لوالائئية فر معاف ينتوم وزيا كات لوه بارويقة عفد ولوب لخر كتين 
على أرضية باللون الأسود مما أعطى شعور بالعمق كما تجاهل الفنان 
المنظور . 0 ظ 

ومن العناصر المعمارية التى أرتبطت بفن التصوير الجد ارى أرتباطا 
مباشرا فى الفن القبطى كانت الحنية أو الشرقية ( حضن الأب ) *. » وفى 
فك 31 ونم هدا دق الحجة راتلوب القيوا بحت وها لاز طفيفه لبوور: 
يرتكز على عمودين بتاجين » ويظهر فى الجزء العلوى السيد المسيح جالسا . 
علي الغر فج اخل بهالة الفسحط افر و سركية الاكنيها الجنة لنيز رن + لمكيجيةا 
بهالة المجد رؤوس أربعة مخلوقات التى ترمز إلى الرؤيا ( النسر ‏ الشور 
الامه والإنسان ) ويظهر إلى اليسار رئيس الملائكة ميخائيل واليميبن 
الحاقاة قيريال نولي الجر ونالمددج دووف المرودة العدر الامروي التي 
على العرش حاملة الطفل يسوع » ويصطف على جانييها الاثنا عشر 
رسولاء واثنان من القديسين المحليين . ظ ظ 


وتعتبر هذه الحنية نموذجا لأسلوب تقسيم القبلة إلى جزئين الذى كان 
مألوفا فى الرسوم الجدارية بالأديرة » والألوان زاهية للغاية فنجد خلفية 
الجزء العلوى باللون الأسود » وصور الفنان السيد المسيح باللون زاهى. 
# الحتية وى لزع :المتقود :بتصيلتة ذائنة معوقه واترسيظ ذائنا كل بشيكل مق السهياكل 


الثلائة فى الجدار الشرقى للكنيسة . 


500 


فيبدو وكأنه خاج كالنور من الظلام الحادث للخلفية » ملتحيا حاملا بيمسراه 
كك مقر يخا نوم نمك /الدر كة وميا نا قر قن دهان 1 اتسين تطورا سن ملسي 
صدره صليب » وملابسه باللون الأرجوانى . ويفصل شريط بنى اللون 


المنظر العلوى عن المنظر السفلى » حيث تجلس العذراء على وسادة فوق 
عرش مرصع بالجواهر ٠‏ وترتكز قدماها على مسند الأقدام » وترتدى ثياب 
باللون البنى القاتم وبدون زخارف » وتحمل فى حجرها الطفل يسوع . 
وتحيط برأسه هالة توارئية ويمسك بيسراه درجا ملفوفا » ويظهر الاثنا عشر 
رسولا ملتحين وحاملين كتبا ولهذه القبلة سحرا خاصا . 


أن الأهتمام بالقيم الروحية تفسر لنا ميل الفنان القبطى إلى الإبتعاد عن 
الطبيعة واللجوء إلى التجريد والتلخيص ٠‏ فقد تميز الفن القبطى بالبعد عن 
الواقع وعدم محاكاة الأشكال الطبيعية المنظورة » وبالتالى أغفال ابراز 
العمق والتجسيم وأستخدام الظل والنور وقواعد المنظور؛. مما دفعهه إلى 
إبتكار أسلوب تجريدى جديد مختلفا تمامأ وغير مرتبط بالفن البيزنطى . 


'وقد خضع فن الزخارف النسيجية للعناصر الفنية المخئلطة التى تمزج 
بين روح الفن المصرى اليونانى وبين الرؤية المسيحية » وذلك فى إصطار 
روحانى بعض الشئ ورمزى فى البعض الآخر وتجريدى فى أغلب 
الأحيان" ' . والأسلوب التجريدى يعنى التعبير بأبسط الأشكال التصويرية 
عن المضمون من أجل توضيح الفكرة المقصودة » قد عبر عموماً عن 
معظم الصور الادمية والحيوانية والموضوعات الأسطورية . 


0 


بط 
أبوللى بباود 
القدبس الانبا أبو 
دير 7 
لمصدر : 
أ 


لمتحف القبطى 
ا 


م8 


وفى قطعة نسيج شكل (55) من العصر المبكر على شكل رأس فتله 
ترقص » وقد لخص الفنان يد الفتاه فى خطوط بسيطه عفويه . ونشعر 
بالتجريد فى وجه الفتاه » وأستخدم الفنان هنا موروثه الفنى والتقفافى فى 
تحديد ملامح الوجه بأستخدم خط داكن اللونه على أرضية فاتحه شكل (55) 
وق مين الننان عن الشتخصبية اللسيظة والعليده قب لباملاات سمرت 
فيها روح البيئة الشعبية . وشهدت البلاد عموماً فى القرن الخامس والسادس 
مجدوطة من الأصتطواناك و الففيرات اليامة القن إتفكيتف: كل الذن " يجيت 
الحوف كنامى وكوف اده إلى القدريدية والمطوئة الخينلة اكنال من 
الفترة السابقة وسمك الخطوط المستخدمة بصفة خاصة الإصواف ساهمت 
فى تحديد أهمية الخط التحديدى ولي أحجام تصوير عناصر الوجه 


١ 006 


وترى الباحثة أن التجريد والإطار الهندسى لزخرفة النسيج وتضصاد 
الألوان من أهم مميزات الزخارف النسيجية » التى تصور البورتريهات 
الشخصية » ويمكن تطبيق مفهوم الأنتقال من الواقعية إلى التجريدية أو 
التحويرية فى فن زخرفة المنسوجات القبطية » يمكن تطبيقه على العناصر 7 
الأدمية و الحيوانية والنباتية المستخدمة فئ النسيج القبطى والتى تبدو فى 
المرحلة المبكرة حتى القرن السادس مشعة 3 بالحيوية والحركة والتلقائية 
والتناسق اللونى دون اية إعتبارات أخرى . 


(١)عزت‏ زكى و محمد عبد الفتاح » مرجع سابق » ص 2197 


0 


وفى شكل (/57) ستارة كبيرة متعددة الألوان ذات مربعين زخارقفهما 
متشابهة » يتوسط المربع صورة نصفية لشخص داخل دائرة تحيط برأسه 
هالة نورانية » وفى الأركان صبية عرايا يمتطون مخلوقات بحرية ويفصلهم 
عن بعضهم البعض صبية عرايا آخرون يحملون سلالا » وقد نسجت 
الأشكال فى حرية وليونة بخطوط حادة وأسلوب هندسى » والمبالغفة فى 
أحجام تصوير عناصر الوجه وخاصة العين مما أدى إلى التحوير؛ ولكى 
يعوض الفنان هذا الأسلوب التحويرى استخدم ألوان زاهية من خلال أسلوب 
التضاد اللونى . 


من ناحية الموضوعات الأسطورية فقد احتلت الأساطير اليونانية 
جانب كبير من عناصر الموضوعات النسيجية » مثل قصة مولد الالهة 
أفروديت وهى تخرج بجسد عارى من الصدفة » وحولها الملائكة فى دائوة 
داخل مربع » ثم مربع أكبر يضم أسماك وطيور يفصل بينهم صبية عريا . 
وزخارف نباتية وهندسية غاية فى الروعة » وهذا التكوين يوحى بالمركزية 
المسيحية أو السرة التى بتحيط بها جميع عناصر الحياة من كل جانب . 
شكل(58) 


الك الوضوح فى الفن_الة 

الفن القبطى فنا موضوعياً يهتم بالموضوع الذى يعبر عنه أكثر مما 
يهتم بالشكل والتفاصيل الشكلية . فقد أهمل كل من البعد الثالث والتظليل عند 
صياغة العناصر الشكلية » وأظهار المساحات المسطحة ذات البعدين هذه 
الأبعاد هى الطول والعرض فقط .عدا قليل من اللوحات التى قلما وجد فيها 
عيذ ويف سكا : وغالبا ما يكون للخط الدور الرئيسى فسى صياغة 
الأشكال ذاكه المعذية:: 


ا 


ُ 5ه 
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دولة حدبثة 
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المتحف القد 


ل 0 
3 1 
' 


ميسو وجيبيي, 0 
0008 0 7 و 737 اليه اتتات مب بسببيبيب ويج وبيج ولج وعور0 9/500 


نسيج تابسترى ميلاد أفروديت 
55 سيم 
القرن السادس الميلادى 


متحف اللوفر ‏ باريس 
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وعرف التسطيح بأنه ' الإطار الخارجى لشئ ما وكأنه مشاهد من فوق "' 
وبالتالى التغاضى عن المستويات وعن التراكب الجزئى فتبدو العناصر أقك 
وزنا وكأنها محلقة فى الفراغ ٠‏ والفنان القبطى أهمل قواعد الظل والنور 
واكتفى بالرؤية غير المنظورية التى تعتمد على التصوير السطحى 
للموضوعات مع الأحتفاظ بالمضمون والهدف . وهذا الأسلوب غير 
المنظورى أعطى الفنان القبطى حرية تحديد المكان والوقت المناسب؛ 
إفدقرق: أهداف«الضعورنة النينية التى تفي غريكن معي أآر ال :ايه #انوون 
الأنسياق وراء الزمان والمكان الملازمين للحدث الفعلى » مثلما نجد فى 
صور العصر الهيلينستى ذات السمة الواقعية المحددة . ربما يكون الففان 
القبطى قد لجأ لهذا الأسلوب المصرى القديم 6 زخرفى حثتلى 
اكوك لصون ارده بر و الخد قرا جلك | امينها لإروجرة الخالنه د * ظ 


الفناق المضتورى أعنتك. أن انسبابية الفط 25-5 والحوطي تسن 
الأحساس بالجمال لذلك صنع لوحاته من مبدأ هه الجمالية الخخلية " 
وفىألفن القبطى أستخدم أيضاً الخظ المحدد لاتشكان النضونة فح تعد 
معالم الشخصيات بالألؤان الداكنة أو الفاتحة . والخط المحدد يعنى الأحتر أم 
للتكوين الفصيون الفتكميافا والأفنال التى تعطى مفهوما فلسفياعقائديا 
رغبة منه فى إيجاد صورة خالدة تكفى للتعريف » ربما تمثله تماما فى 
فكرعقائدى أو هدف دينى مثلما كان مفهومه فى التصوير المصرى القديم . 
شكل (05) و(١٠)‏ 


التناغم بكس ف بساطة قا الخطوط والأسلوب التجريدى 5 
به العمل الفنى ؛ وتبدو هذه الصفة واضحة خاصة فى العصر القبطى 
)١(‏ محسن عطية » القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية » مرجع سابق عص "١‏ 
(9) مين غظية + التريجه السارق هر 8 ١‏ 


النتكويدو قه لفحم الحظة دوو | عدوا ف رهوج وز تسد الأتفمكانره العصوز 
والزخارف» على مختلف أنواعها الهندسية والحرة والنباتية وغيرها . فقد 
أتسم الفن القبطى بالفطرية . 


وبالتكان لعفن النوضبويهاتة: النويجودة فى جهذه الست + تحية 
بعض التكوينات الذى تتصف بالبساطة وسهولة التلقائية فى الخط وط 
والأسلوب التجريدى » ومع ذلك توحى بالتناغم والتناسق لعيون الناظرعلى 
سبيل المثال شكل )5١(‏ تخطى الخط دوره التقليدى فى التحديد والزخرفة 
إلى إيجاز الشحنة التعبيرية عند الفنان وجعلت التلقائية من أستخدام الخط 
أذاة كواذققة التعيرى .هو هوا قنة الفناف الت ابول الابكال.. تقعد لهسا الس 
الخطوط المتجاورة القصيرة فى أظهار شعر الأسد » بالإضافة إلى خطوط 
معو منفضنلة الى كني الأستقيق ولد الالكسي تااضيك: التكل كبو 
نسبياً فى معالمه » كما أستخدم الخط السميك فى التعبير عن مستوى خط 


الإرض . 


' ومنذ العصر الحجرى القديم والإنسان كان يراعى فى رسومه 
التقابلات الجمالية حيث يشابه حركة رسوم الظهر فى رسم الحيوان مع 
خطوط البطن مما يحقق المتع البصرية "" »والشكل هنا يتسم بتدفق 
تفاصيل المنظر بالحيوية . وبالرغم من أن النسب بين بعضها غير متوازنة 
ومع ذلك لايفتقر التكوين إلى الإنسجام والتناغم » ونلاحظ الربط بين 
الأسديين بالفريسة فى المنتصف وهى الغزالة . وهذا التكوين تمائلى فيه 
يوضع عنصران شكليان بالتقابل حول عنصر أخر محورى » ويمكن القول 
أن هذا التكوين فرض على الفنان القبطى عموماً من قبل الفن السكندرى . 


؟7٠0ص‎ » القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية » مرجع سابق‎ : 3٠٠١ محسن عطية ؛‎ )١( 


شكل (5ه ) 
رسم جدارى بأسلوب التمبرا 
55 أسلرم 
القرن الحادى عشر الميلادى 
المصدر أم البريجات الفيوم 


المنحف القبطى 


شكل (10 
راقصة إكروباتية 
4 *1648 سم 
عصرق العامة 


متحف تورين 
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' بينما يلتزم الفنان البيزنطى والغربي بالموتيفات الشرقية فى القدم والتنى 
تتطلب شكلا مركزيا مع شخصين أو عنصريين جانبين موضوع تمائل فإن 
الفنان القبطى يبدع من هذأ النموذج تصميمات جديدة مبد 8 


111010110011 , كنك عنام 0© ص قستائصةط له عتناملتاءد.: طمع 00511 .© (1) 
3 ,45 م 20011 لاعتط, 1130 


١١٠ 


الفصل الخامس 

التحليل الجمالى للعناصر الرمزية فى الفن القبطى 
مقدمة ظ ظ 
اولاً : الدلالة الرمزية فى الفن القبطى 
جدول تصنيف الرموز 
النباتات ومدلولاتها فى الفن القبطى 
الرموز الحيوانية 
رموز أشكال طيور 


ثانياً : التحليل الجمالى لنماذج من الفن القبطى 
تمهيد 
3١‏ تحليل عتب من الحجر 
التحليل الفنى للعمل 
التحليل الجمالى للعمل 
" تحليل إفريز من الخشب . 
التحليل الفنى 
التحليل الجمالى 
تحليل شاهد قبر من الحجر 
التحليل الفنى 
التحليل الجمالى ظ 
4 تحليل قطعة من النسيج القباطى . 
التحليل الفنى ْ 
التحليل الجمالى 
النتائج والتوصيات 


5 ءا 


مقدمة : ظ 
أدر اك الفنان المصرى أهمية النمط الجمالى 5 فصنع أشكال تهددف 
إلى تحقيق الأستمتاع بمشاهدتها ويمكن تأملها كقيمة جمالية أذا ابتدعها بناءاً 
على أسس ومبادئ جمالية " '» والفن المصرى عامة فى كل عصوره 
لمختلفة هو منبع الأنسجام والجمال . ونلاحظ أن الفئان المصرى القديم هو 
أول من كشف لنا عن جوهر الفن » فأستطاع أن يضفى على كل ماتنتجه 
تريحته الفنية: قدراً من حساسيته المرهفة ومن حبه للجمال والانتظام . 


وأمتدد جوهر الفن المصرى القديم خلال ألفن القبطى ؛ " فإن الفن- 
المشعرى :فى الغهذ المستيضى :5ذ لك الحقاظا وقاتيين دور الققب لتقن الماك اق 
المصرية القديمة كما بقى الفن ملازما للدين خاصة مما كان متصلاً 
بالرمزيات والتقاليد فى الحياة اليومية والجنائزية '' » فطوع الفنان القبطى 
العناصر الرمزية فى الفن المصرى القديم إلى مفاهيم العقيدة المسيحية 
وأصبح هناك تشابه ظاهرى بين كلا الفنين . و تميزت العناصر الرمزية فى 
الفن القبطى مجبوعة دن انبر الجدالية والذى ورتكه عن ن سسائر الفلون 
اميف فى العالم كله . 


وقد أستندت الباحثة على التحليل الوصفى والمقارةة دوع ين 
العناصر الرمزية التى ظهرت فى الفن القبطى ؛ والتى كانت اتقتكداة الضدة 
المصرى القديم بالإضافة للبحث عن الأسس الجمالية المنحدرة ة لإستمرارية 
التراث الشعبى .. لذلك سوف نفوم الباحثة بمرحلة أخرى وهى التركيز 
على القيم الجمالية للعناصرالرمزية فى الفن القبطى بهدف التحليل لجمالى. 


)١(‏ محسن عطية » ٠٠١١‏ : الجمال الخالد فى الفن المصرى القديم » عالم الكتب » ص 
(؟) محمد حماد » ١157‏ : الفنون والطرز القبطية ؛ القاهرة ».ص 8 ١‏ 


لم يقتصر دور الرمز على الفن المصرى القديم فقط بل أمتد ليشمل 
العضن الفيظى أيكبا بمخلف قنونه + "'فقد: حصن الفنان. القبظى على تفل 
التراث الادبى والفن السابق عليه للديانة المسيحية فأخذ الرموز التى ظهرت 


فى العصر الفرعونى والهيلينستى وجمعها فى خدمة ديانته الجديدة " . 


واكقم لصون القيكلى كانه شان أجدالان الها للخو ميته 
بالمحتوى العقائدى وبالدلالات الروحية التى تبرز فحوى العقيدة تجاه هذه 
القضية » فهو بالتالى يتخذ من الرمز قالبا ووسيلة لتوصيل هذه المعانى : 
معنف | أطلى: ارالك الكذانا: المتقس :نوو الكنية اعدو القانهين كمضيدو لاسي 
فى إختيار رموزه وموضوعاته » وبالرغم من أنتقال أشكال ورموز تناولها 
المصرى القديم والهيلينستى إلى الفن القبطى فنجدها أنتقلت ش كلا ولكنها 
أختلفت فى دلالالتها العقائدية . شكل )5١7(‏ و(؟5) و(14) 


وقد صاغ الفنان القبطى المضمون الرمزى بعدة طرق : 
الرمز : 
وهو عناصر واقعية مثل الارنب » الاسد . ..........ءو غيرها من الرموز »2 
يتصف الرمز بالأستقلال حيث يقتصر تصويره عليه فققط :وبالضمنية . 
حيث كان جزاء من الموضوع ., وبالشمولية حيث ان كل موضوع تتعدد 
مضامينه الرمزية ودلالاته العقائدية . 


١١ الفنون القبطية » مطبعة الموسكى » ص‎ : ١9131 » حكمت محمد بركات‎ )١( 


: 1 إل 
لحي ا : 
اك 


نحت بارز لأرنب وأفعى 
الأسرة الثانية عشر 
دق له قديمة 


الكرنك 


شكل (4* 
مسرجة فخار لضفدعة 
القرن الرابع الميلادى 
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المجاز : يعتمد على الخيال وأشكال وهمية للتعبير عن قيمة معنوية » و هو 
استعمال الألون والخطوط فى غير ماوضعت لها لعلاقة مع قرينة مانعه ». 
استخدم الفنان أشخاص وأشياء وهمية مثل حاملة الميزان فى مقابر البجوات 
شكل )١15(‏ كناية عن العدل . والقنطور كناية عن القوة ويعتمد المجاز على 
الصيدو ره الآدبية . 


الاستعارة : تشمل على جميع خصائص التمثيل المجازى بمعنى أنها تعبر 
عن مدلول واضح فى ذاته . بواسطة ظاهرة مفتبسة من الواقع العينى تشبه 
له. 

المثال : يقترن بالموضوعات اميه لقص الدينية لتمثيل قيمة 
أشمل وأعم . 


النياتات ومدلولاتها الرمزية فى الفن_الةٌ 

تحتوى الكنائس والأديرة والمتحف القبطى على كثير من المنتجات 
الفنية المليئة بالزخارف والتفريعات والثمار النباتية مثل العنب والرومان 
والتوت ند رجز زقين ها كما انشتورحيت أورو أقها كعتصسين ١‏ كرفس في 
تيجان الأعمدة والإفاريز » وفى القرن الرابع والخامس ظهرت نماذج 
لتشابكت لتفريعات النبات فى باويط وسقارة والأشمونين . شكل (15) 


ونجد فى كثير من الأعمال خاصة عصر الانتقال والاكتمال تفريعات 
العنب بأوراقه وعناقيده تضم داخلها مجموعات من الحمام وأوراق الأكنتتس 
الهايو الوك رسفت الفكيل ..........وغيرها » وقد نحتها الفنان نحت 
بارز بعناية ودقة حثى أننا نظن من فرط نعومتها وطراوتها وتمايلها أن 
الهواء يداعبها ويحركها فى تعانق رائع . كما أن بعض الأعمال لخص كثير 
من النباتات مما أدى بها إلى الرمزية شكل (51) ٠.‏ وترى الباحثة أن 
الفنان القبطى استمد موضوعاته النباتية بأشكالها المختلفة من ديانته وعقيدته 
متأثر بالتراث المصرى القديم والهيلينستى . (54) 


ز أشكا انات : 
لفد أرتبط المصريون طوال حياتهم بالأرض ٠‏ ولذا كانوا يمضون 
حياتهم فى أجواء الحقول والمزارع بين حيواناتهم يرقبوها فى سرور و 
بهجة » وهى ترعى من حولهم لذا عرفوا كيف يصفونها بكل دراية ومهارة 
' فالإنسان المصرى غالبا يعتبر عن جدارة فناناً مبدعا فى مجال الرسوم 
الحيوانية وتمثل هذه الرسوم قائمة ضخمة من مختلف أنواع الحيوانات" ' 


(1) كلين لالويك 185 القن و الحياة ف مضيس الفرهونية قر جمنة فاظمة عرذالك 
محمود ؛ المجلس الاعلى للثقافة » ص اللشاا 


لوي ورج عررم 


“الال لورلا زب أما جع ا الوم 


شكل )١0(‏ 
تصوير جدارى حاملة الميزان 
القرن الثالث 
مقابر البجوات 


سؤسدييدد 


1 


عونيبت. 


ع ينو ب فقت لجر 7ك نز ا 9 


55 


| 


جزء من إفريز حجر جيرى 
القرن الرابع أو الخامس الميلادى 


المتحف القبطى 


١١١ 


إفريز من الحجر الجيرى لأفرع نبات الكروم 
القرن الخامس الميلادى 
المصدر البهنسا 
المتحف الرومانى ‏ الأسكندرية 


57 7 


مشهد قطف الكروم على جدار مقبرة 'نخت' 
مقابر الأشراف دولة حديثة 
طبية 


«0 


للد 


الحيوانات من أهم الموضوعات التى استخدمت فى التصوير المصرى القديم 
' فقد حرص الفنان المصرى القديم على تقديم كل أنواع الحيوانات التى 
يعرفها سواء كانت من الحيوانات المتوحشة أو الحيوانات المستاً: نسة "' كلها 
كانت موجودة فى بيئته . كما تدل على ان رؤيته لهذه الحيوانات كانت رؤيه 
دقيقة » إنعكست فى دقة التعبير عن خصائص الحركة والشكل العام لكل 
حيوان أتخذ الرسام موضوعاً لعمله . شكل (59) - ظ ظ 


' ولقد أستمر تأثر الفن المصرى القديم فى الفن القبطى " ' » وأن 
عناسين: الجن راك تدرف و إلى ابش ره رد مرت قل كمد يه ابيا فلكيو د 
بعض الحيوانات الأسطورية وأستغلالها فى الوحدات الزخرفية . أما على 
النسي أن لسعو العذار ةا ويضيكاة كافينة مي امد قلن اتساوا توصي 
الحيوانات ومصارعتها فقد حرص الفنان القبطى على وجود عناصر منها 
فى زخارف منشأته الدنية والمدنية » " وأعتاد الففان المصرى القديم 
كصدوون: الحووادات المسكاننة والمتوحشة تعبيرا عن الوجود والحيباة الإ ذف 
لفنان القبطى أضاف إلى هذه المعانى معنى التعايش والتألف بين الحيوانات ش 
ف 0 وميرة: لحيو اناك3 والإنسان '' شكل .)7١(‏ 


. » وليم بيك ؛ 148177 : فن الرسم عند قدماء المصريين ؛ ترجمة مختار السويفى‎ )١( 
0 1 هلة لكان اللسدر يط ل‎ 

() حكمت بركات 2 ١191‏ «الفقرن لطر + منود ننه كن :من 1 

6 اتحويكن ذارة لس : اضواء جديدة على بعض القطع الاثرية بالمتحف القبطى ». 
مجلة الفنون القبطية ؛ معهد االدراسات القبطية » ص 1179 ظ ظ 


ز أشكا 

استخدم الفنان القبطى أشكال الطيور بكثرة فى معظم منتجاته الفنية 
وخاصة الأخشاب والنسيج ٠»‏ وجعل من هذه الأشكال رموز تحتوى على 
وكوي ور اند قدين « للخو لدة عيدو آنا انق كنك ان تاقينا إن هما 
...لخ »؛ وقد نوع فى مفردات الطيور التشكيلية حسب أنواع الطيور 
الموجودة فى البيئة المصرية . 


والزائر للمتحف القبطى يشاهد مجموعة متعددة من الطيور داخل 
تكوينات مختلفة » فنجد مثلا نباتات تحتضن بداخلها طيور شكل )7١(‏ 
«والبعض ظهر فى مناظر صيد وكلها متأثرة بالموضوعات المصرية 
القديمة. شكل (؟7) وأخرى فى متحف اللوفر مع مجموعة من الحيوانات 
وأسماك شكل (77) و (74) . 


وقد كان المصرى القديم " مغرما بصيد الطيور فى حقول البردى 
بعصاته المشهورة " '» لذا كان يجيد رسم خصائص كل نوع فى مهارة 
بالغة . ويوضح ريشها وألوانه المطابقة له تماما فى الطبيعة » ومن أهضم 
الطيور التى ظهرت فى موضوعاته التصويرية البط والحمام والعصافير . 
٠‏ وفى الموضوعات القبطية ظهرت نفس هذه العناصر ومناظر صيد 
الطيور. شكل (7) 


ج؟ و٠عص‏ ؟١١‏ 
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الأسرة الخامسة 
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حشوة من الخشب 
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إفريز من الحجر الجيرى لنبات وطيور 
القرن الرابع الميلادى 
المتحف القبطى 


1 


7 / 
طبق من الفخار لطيور مع غزلان 
الفرن الخاميس الميلادى 
متحف اللوفر ‏ باريس 


103 


مقبرة ' إبتيت " بميدوم 
الأسرة الرابعة 
المتحف المصرى 


١١8 


ثانيا التحليل الفنى و الجمالى لنماذج من الفن القبطى 
تمهيد : 

' الفن يمثل ظاهرة اجتماعية » ويشتمل على نواحى فكرية » وتقنية 
وجمالية . وتتمثل وظيفة النقد فى الكشف عن المعرفة الخاصة والفريدة 
التى تزودنا بها أشكال الفن العظيمة " ' . والتحليل ا 
الخصائص المتميزة فى أعمال الفن وبذلك يتحول النقد إلى عقل المفسر 
“وعين كاشفة » ووجدان يصل بين مشاعر المتذوقين حول لمعانى الجميلة 
الح لمقدق اللكدين.» 


وإتدوفاتكوم الباحثة يعمل تحليل فنى وجمالى لبعض نماذج ١‏ من الفن 
القبطى تشمل على مجموعة من الرموز الموروثة ورموز مرتبطة بالعقيدة 
اميك مودق الكيف عن عمائية لذن القدلى فى لقعو لخدن ا كدير 
الوق لقيو افيزاعة 


الناحية التاريخية ومصدر الغمل وخامته.؛: كما يتناول رموز العمل 
وفهد اكرام الالال الومزية العو ككل الأساومت الفدين.., 


وعلى ضوء ذلك تكشف الباحثة عن نوع القيم الجمالية للعمل الفنى ثم 
تفسير المعنى الكلى لذلك العمل » وتستعين الباحثة بالتصنيف المقترح للقيم 
الجمالية والتعبيرية والرمزية فى أعمال الفن التشكيلى من خلال دراسة 
محسن عطية عام 5٠١7‏ " التحليل الجمالى للفن " . 
ا د ع انا : التحليل الجمالى ! ا د 


١18 


5١‏ تحليل عتب من الحجر الجيرى 


شيع 


١ 


)/5( تحليل العتب شكل‎ ١ 

يتوسط العتب شكل طاووس بحجم كبير وحوله أوراق وعناقيد 
الفب وعصيافيو انترفيظ التاويعاف: © وكجد. سيار قاتفة فى اران التسكان 
العصافير مع العناصر النباتية فى شكل زخرفى ذو طابع خاصء» وبتأمل فى 
مجموعة العصافير نجدها كلا فى وضع جانبى متداخلة ومتعانقة مع أفرع 
النبات وعناقيد العنب » وكأنها تمرح وتأكل من ثمار العنب . 


وتنتمى هذه القطعة إلى مرحلة الأنتقال ( من القرن الرابع وحتى 
بداية الخامس ) » والفنان القبطى يلازمه دائما م1ع78؟ 110201 أى 
الخوف من الفراغ وهو الذى يقوى من العناصر الزخرفية وخاصة النبائية . 


والرمز الكلى للعمل يعبر عن الفردوس ٠‏ فالزخارف النبائية عامة 
فى اناق الفنعلن :و الما ققخ يتفهوما ومودا بو المتعان. كتسدونطل النعسيت 
والكنيسة وسط الفردوس وحولهما المؤمنين ٠‏ وعناقيد وأوراق العنب مسن 
الرموز المقدسة التى ترمز للسيد المسيح » وفى ذيل الطاووس ظهرت 
عيون كثيرة ترمز للكنيسة التى ترى كل شئ » وسوف تقوم الباحثة بعممل 
جدول للتحليل الفنى والجمالى . ظ 7" 


ْ اوعا 


التحليل الفنى والجمالى للعمل ‏ - 


وصقافسل | ارفس 
عتب 'من الحجر | يضم العتب مجموعة من 
الرموز النباتية وأشكال 


نبات العنب والطاووس والعصافير تتميز 


فى هذا التكوين أستطاع | 
الفنان أن يحقق التوازن 


لفطو كله علس 
العتب يمثخل 


الطيور . الملكغقلوت »ء بتقنية بسيطة هادتة تتلائم مع الحفر على ويؤكد على مبدأ وحدة 
ال عن ايد وأوراق فالطاووس هنا | الحجر » وقد نحت العناصر فى أربعة | الكل فى تناسق بين العلاقة 


وتفريعات العنب ترجع إلى 
المؤثرات الزخرفية القديمة 

حيث وجدت بكثرة فى 
| لتقلاو ملوات الرارة الكاتسعة 


الناشئة بين الطيور ء 
فيظهر الطاووس متصدر 


مستويات ريليف بارز وضع الططاووس 
الذى هو قريب من الشكل الطبيعى فى 
أعلى مستوى فى منتصف العتب ٠‏ والثمار | بؤرة العمل ٠.‏ ثم توزيع 
والتفريعات والعصافير خلفية للطاووس » العصافير وسط عناقيد 
والتعنت العيدائن اكاتنيك فو ل لماه 
والريليف البارز ساعد فى أظهار حركة 
الطيور » وجعل الضوء يحدث تناغم 
ويبرز جوهر الأشكال بينما نس توقف 


رمر من رمموز 
الفردوس وعنلقيد 
العنب وتفريعاته 
تمثل حديقة النعيم 
٠‏ والمطويون هم 
الطيور الصغيرة 
التى تمرح فى 
بهجة وسرور . 


عشر » ثم إنتشرت فى الفن العنب وأوراقه » وترتيب 
الهيلينستى والفن القبطى 


طاووس عندما يتحول 


إلى موضوع رمزى فإنه 


العناصر فى تناسق ونظام 
أعطى أحساس بالتوازن 


وإرتياح 


الأسلوب الفنى ١‏ 
تشكيلات أوراق وتفريعات نبات العشب 
وض كحضيو هين قوراغات للثامل الحظلة غ' 


يكتسب مضموناً عقائدياً عند 
| كل هت النعيان الممسووف 
القديم والقبطى وهو الخلود 
؛ وهذا الرمز منبشق من 
الأساطير التى تقول أن لحم 
الطاووس لايفسد 0 


ونشعر مع حركة 
المصدافون: لقني تمتها 
الفنان فى أوضاع مختلفة 
بالخفة والحيوية والرش لقة 
. وبالرغم من بساطة 
خطوط الطاووس إلا انه 
يعطى أحساس بالجمال 
الجذاب والحيوية الطاغية 


فقد أوجد الفنان علاقة بين تصميم 
الفرغات وتصميم الشكل قائمة على تنظيم 
جمالى » وكأن الفرغات مرسومة وليس 
عشوائية . وظهرت تفريعات النبات فى 
كتج ينناف مق اخلة مقر اقننة الخدت 
تشكيلات دائرية تشبه الأرابيسك: كما 
أعطت إيحاء بالحركة الإيقاعية كما توحى 
بالعمق ' وقد أجاد الفنان نحت اللطحاورومن 


ش إلى رسوم قدماء المصرين» 
وأنتقلات فى القن 


الأحتهة . . 


وكأنه يتمتع بحياة نابضه؛ 
وفرد ريش الطاووس 
يعطى أحساس بالفخامة | 
الفصدائين اعون ةا الزاقيقة ‏ 


فوضعة فى منتصف | لعتب »ء و هن علدة 
المشى وأستعراض ريشه الجميل وهذا 
رمز التباهى فقد اظهره بطريقة زخرفية 


٠‏ وصف فس | لسر كم | ينةتريزية | لوبهم 


فنجد جناح الطاووس بشكل كمتثرى »و 
فى الجسم والجناح نحت خفيف لإنصاف 
دوائر فى تسلسل فوق بعضها فتبدو هلالية 
في هذه الخلوئر عن عق قعيينت: العيدنة 


بطريقة هندسية دائرية تكاد تكون مألوفة 
ف اللعصروت اندي مرو تق مانت 
بأسلوب زخرفى بسيط وصور الجسم 
بعرض جانبى » كما يتضح ضبط نسية 
الرأس بالنسبة لجسم العصفور . 


١‏ العتب : جسم محمول على دعامتين » » يوجد احيانا على اعتاب المنازل 
١‏ أرابيسك :تصميمات مركبة ذات طابع زخرفى من أشكال نباتية وزهرية وهندسية متداخلة ذات طابع مجرد 


التى من حوله » والتكوين 
كله يعطى شعور بالسكينة 
والأمان » فهذه الطيور 
معنا تعطى روح الوداعة 
والمرح . 


التحليل الجمالى للعمل الفدى 
دلالة القيمة 


وغير متنوعة » وسهولة فى 
الهيئة الشكلية للطيور 
والطاووس وتفريعات الكروم 


؛ فهو يحمل مضمون رمذزى 


تميز هذا العمل بتفنية بسيطة | التقنية فى العتب | 
هادئشة تتلاكم مع | شعبية تكسبه طابع | 
تحويرعناصر العمل الفنى ٠‏ | الأصالة والصدق 
وتعطى شعور عميق لما | فى التعبير ٠‏ 2 
ترمزله .0111 00 


"5 تحليل الإفريز شكل (717) 

يتناول الفنان القبطى مظاهر الطبيعة المصرية بجمالها » فنجد فى 
منحوته مستطيلة الشكل عليها نحت بارز عالى الأقرب إلى التجسيم لمنظر 
نيلى » وفكرة الموضوع أخذها الفنان القبطى عن اجداده القدماء » وقد 
تناولها بأسلوب خاص يميل إلى الرمزية . وتنتمى هذه القطعة إلى إفريز 
منقوش بمنظر نيلى طويل يشتمل على أسماك وطيور مائية وعمود وستارة 
هيكل ٠‏ ولعله كان يزين جدار أحدى الكنائس . 


وهذه القطعة من عصصر الاكتمال الذئى تميز بالأكثر من الزخارف 
النباتية وخاصة ورق وتفريعات العنب » فقد وضع بجوار زهرة اللوتنس 
والتمساح ورقة من الكروم الذى هو علامة مسيحية صرف . ولعله كان 
يرمز بها للخير الذى ينتصر على الشر » وليضع بصمة قبطية للإفريز ء 
فهو متأثر بالمصرى القديم . وبجوار زهرة اللوتس عمود وستارة فمن. 
مميزات الكنيسة القبطية المصرية وضع ستارة للهيكل كانت توضع بين 
عموديين وقد ظهر فى الإفريز عمود واحد فقط . 


النهر " ولاشك أن أكثر حيوانات مصر ضراوة وشراسة هو التعمساح " 
سواء كان متواريا بين أعشاب المستنقعات أو سابحا على سطح المياهء 
وزخرت مقابر المصرين القدماء بالنقوش والتصاوير التى تمثل صيد السمك 
٠‏ وقد ظهرت التماسيح فى كثير من هذه المناظر؛ واستمر فى الظهور حتي 
العصدر القيطى : 


)١(‏ كلير لالويت 5٠٠١٠" ٠‏ : الفن والحياة فى مصر الفرعونية » ترجمة فاطمة عبدالله 
محمود ؛ المجلس الاعلى للثقافة » ص هم 


0 


5 تحليل إفريز من الخشب 


1*7 سا 


مهل فود 
اك ان ا ا 00 


الفرن السسادس الميلادى 


المتحف القبطى 


١ ”/ 


التحليل الفنى والجمالى للعمل 


ع م 


الاسلوب الفنى 
يظهر فى هذا الإفريز 
أتقان وتمكن الفنان 


ظ انجد فرادة ا 


يضم العمل مجموعة من الر موز | أن : 
الحيوانية والنباتية 


.]| إفريز* لمنظر 


نيلى ١‏ التمساح ظهر كمعبود محلى | الموم «القطى السكر من الل جطاروكة حون بابدة 
| من الخشب |فى مناطق مختلفة فعبد فى الدلتا | القبطية رمزا للة توظيف خامة الخشب» أء فنجد زه رة اللوتس 
المقاس١7‏ 15 | حيث يعطى الحياة للنبات فوق )أ ين ا فا تحت الأتتكال ريليف | ووواقة الشي :و المسبناح 
| القرن السادس أو | الشاطئّ ٠‏ وأستمرت المناظر | أتخاذه > ن | بارز فى مستوى واحد | موزعة بحرية على 
١1‏ السابع2 |النيلية فى الفهور فى النسيج | الشر أو جزء من | مع وجود تفاصيل كثيرة | الإفريز بطريقة متجاورة . 
لتكت الفط وزالأكقاى قن شين ال اليا ادر قا للعناصر » ونثرت2 | ويكشف العمل على مقدرة 


نلك | الأشكال بجوار بعضها 
3) وظهر التمساح بشكل 
كيير وهو رافع رأسه 


5 وكانه يتقدم نحو شيع وقد 


الفنان فى الإيحاء بالحركة 
الماكرة من خدل رفع 
رأس التمساح إلى أعلي » 
والنحت الغاتر العالى 


تفذ العمل 


للشر . : . 
؟ زهرة اللوتس ل ها مكانة | على المنحوت ات 
خاصة فئ العقيدة والفن المصوى | الخشبية.التى 5 


التحليل الجمالى للعمل الفنى 


بالغ الفنان فى الدعسب بين 
التمساح وورقة العنب وزهرة 
اللوتس فجأت متقاربة » ومع 
ذللك كان فى تناهسب فى 


التكوين وشعور بثترابط 


المنظر » وبالرغم من بساطة. 


الخطوط إلا انها تعطى 


المبالغة تجعلنا نركز 


الأنتباه نحو التمساح | 


وهو الجزء. الأكثر 


وسهولة الخطوط 
وانسيابتها أعطت 
أحساس بالمرونة . 


أنطباعاً بالحركة فى انسيابية | 


وحيوية » فنجد أنتقال سهل 
للعين وشعور بالعمق . 
ظهرت الأشكال مغلقفة 


وبسيطة وغير معقذه 2 


| مبسطه وسهلة » تحمل 


مضمون رمزى . 


نستمتع مع د أطلة 


السشسيسيييورا 
والعناصربالجمال 


لون سنا 


والإفريمنز 


باللون الكغب 


أحسانن:بالأتاقشة 
والعفوية .0 


تحليل شكل (78) 

عندما أعتنق المصرى المسيحية لم يغير كثيرا من أسلوبه الففى واكتفى 
بأضافة الصليب رمز االمسيحية فى لوحاته » واستمر هذا فى أسلوب 
النفت: الذى كاق كناتها قن بهذا" الفصيوه وتتحد قز هد القاون الجن ف تحسيل 
جزء من ثقافة المجتمع المصرى وزخارفه النحتية إرتبطت أيضا بالمفهوم 
الروحانى . 


ويتسم هذا الشاهد بجانب فنى زخرفى يتفق مع الغرض الوظيفى 
والجنائزى » يشير إلى موضوع دينى فى نقوش ورسوم رمزية » فيفل هر 
عنصر الصليب بشكل وحدة رئيسية يتوسط الشاهد فهو رمز الفداء 
والخلاص ٠‏ فهناك علاقة وثيقة بين هذا الرمز المقدس وكينونة شاهد القبر 
الذى يرمز لشخصية المتوفى فهو يمثل له الحياة الأبدية فى الملكوت . 


والشاهد ينقسم إلى ثلاثة أجزاء » الجزء الأول يمشل السقف 
الجمالونى والمحاط بسعف النخيل ؛ وعليه كتابة باللغة القبطية ( بسلام 
النفس المتنيحه فى الرب ليلاس ) ؛ أما الجزء الثانى المدخل الرئيسى للمبنى 
به عمودين يحملان السقف الهرمى وحفر به صليب وعلامة فرعونية وهى 
اللخ 4 امنا الخرع الثاللك عليه نهد نينب + 


1-6 


1 

0 
2 
1 


- 
2 


القرن الرابع أو الخامس الميلادى 
المتحف القبطى 


بشن 


]| الحجر الجيرى 
.القرن الثالث أو 


ظ ع 


التحليل الفنى و الجمالى للعمل 


الجزء العلوى : شكل هرمى 


قائم على عمودين وقد زخرف. 


بسعف تخيل وعليه كتابة .| 
الجزء الأوسط : مدخل مبنتى 


ظ ا ف 


3 | تيجان من سعف النخيل » و 
أذ الوسط سلم ينتهى بصليب . 


الجزء الثالث : عليه نصا دينيا. 
اللقة الوجائية عن لقعو إلى | 


أ صعود المرء من | قدركبير من الرمزية » | صورة فنية جمالية 
العالم المادى إلى | فنجد فى الجزء الأوسط | نشأت عن عنصر 


رمزية » فقد ابتعد | الرئيسى للشاهد اس تخدم الأشكال » فنجد حجم 


الفنان عن تصوير | الفنان أسلوب تفريغ | الصليب أكير من السلم 


آدامين فى الشاهد » | المساحات بين العفاصر | والعمودين ساعد فى 


ا ألفر 00000 أعتبار الشكل | 


الأسلوب الفنى 


| وصف العمل | 
ا 1 المتقاطع طولاً وعرضا عوقى_ 
الفن القبطى كانت اغلب تيجان 
الأعمدة زخارفها من سعف النخيل 
الوارف فهور يرمز للتصرء» 
ونزرى فى بعض المفاظر السيد 
| المسيح يحمل عصا من التخيل 
افع الشاره لبي الكتايدة 


ويميل ناحية اليمين ١‏ أما 


عق لزان القاكنة على 


|والموت . 0000001 ظ 
السلم : عاق تحيي: التصنيز ف 
القديم تشير إلى الصعود إلى أعلى 
و استلويهةا المنخى فى الذي القطى 
قد سن د ]د 0 
استعمالاً وقد شاع استعماله مقنة 


منهما بسعف النخيل فقد 
نحته الففان بطريقة 
ونه" ابارت تفيل 
» كما أمتدد السعف على 


ب | الأنتقال من الأرض إلى 


الفردوس والفراغخ 


تم الدع سنو الاتتيتكال 


أستمرارية الحركة . 


الأسلوب الفنى 
الأسلوب » ولعل الففان 
وضعه فى هذا المعكان 
ليؤكد على ما داخل 
الشاهد من رموز تشير 
الى النصر والحياأة 


وصفااسل | روز كسك | هلدةارمزية 
لقن الكالك حون اصع الررمكين: 
الكامل للمسيح ٠»‏ واصبح علامة 
الدين المسيحى فهو يعنى غفران 
اانا :و الكائفين اتسيف ور شفط 
تلكا وموكيوها فلحت انه 
المسيح » لذا هو رمز الفداء »: 


تصويره على شواهد القبور المرا 


طبعيا بأعتباره رمزا لترسيخ 
الإيمان . 


< * شواهد القبور : عبارة عن لوح من الحجر توضع على الحائط الشرقى للمقبرة » يكتب عليه أسم المتوفى 


التحليل الجمالى للعمل ظ ا 
| بالغ الففان فى نسب تعمل المبالغة على 
الصليب والس لم تركيز الأنتياه ن 
والعموديين من أجل الجزء الأكثر أ ف 
تناسب التكوين حيث يركز 00 
الأنتباه على الصليب 
بكثرة تشير إلى الحيوية 
والحركة . 
العمل الفنى رمزى به 
الطابع الدينى المثمثل فى 
الصعود إلى الملكوت .2 


الستاية القطوظ 


حركة وحيوية الخطوط 
وانتقالها بحرية . 


المعانى الرمزية لها 
فادمم الاح 
عنما تروط اامتاسير 
الشكلية فى العمل الفنى | 
بالطابع الدينى . . 


الرمزية والعقيدة 


١ا١/‎ 


تحليل شكل (75) 

امتاز قباطى فترة الأنتقال من الناحية الزخرفية بكثرة اس تخدام 
الرسوم الادامية والحيوانية هذا إلى جانب العناصر النباتية والهندسية » " فإن 
النسيج ظل محتفظأ بطابعه المصرى القديم فى صورته القبطية مع أختلاف 
فى الناحية الزخرفية ٠‏ بمعنى أن الزخارف فى العصر الفرعونى كانت 
تقتصر على العناصر الهندسية والنباتية فى حين أنه فى فترة الفن القبطصى 
المبكر نجد العناصر الآدامية والحيوانية " ' ' 


5-6 هذه القطعة مجموعة من الرسوم المليئة بالحركة والحيةة ». فقفد 


ل نذا 


إمتازت بحسن التأليف والتوزيع » فقد وضع الفنان القنطور فى 
الأؤيحة قن دائز #معلقة و الفا رين موف وداءبوطير: فى الووايد نوو ريد 
إلى أعلى وهذا على الطريقة الهللينستية » واربع دوائر حول القنطور تضم 
الافضات :و الارنني :و الأبه فى شكل خوفع حميل:. 


ولقد لون القنطور باللون الأسود و يظهر التدرج اللونى فى الشال 


الذى يرتديه باللون الأحمر والأصفر الأوكر مما يحدث توازن فىالعلاقات 
المتباينة فى اللون . 


(1) جريكن 'داون :63556 الزخرفة القيطيةافى"الفتسوكات المخطة القنطى مجلة 


ا 


قطعة نسيج من الكتان 
القرن الرابع أو الخامس الميلادى 
المتحف القبطى 


| 


| قطعة من النسيج 


 ميمخأ‎ | 
0 0 


الست 1 


| مضاف إليها فى 
:| الوسط شبة مربع 


أ وبرى 97لء355م198 


!| كتان غير ملون . 


. | من نسيج قباطى به 


|. الصوف الملون _ 


التحليل الفنى و الجمالى للعمل 


يضم العمل مجموعة من الزخارف 
النياتية ورموز الآدامية وأس طورية | زا 


خرافية وحيوانية + 2 

2 - قنطور ( السجيطاريوس ) 

اد لف ا ظ | 9 
ايو زوين لكي 
وعناقيد وتفريعات العنب | ١‏ ' 
القنطور الخرافى : مكون من جزئين 


الفرعونى فمثل أبو الهول برأس إنسان. 


| الجزء العلوى لإنسان والسفلى لحصان | فى 
وأن فكرة ة تمثيل الإنسان مع الحيوان قوة » فأن ة 
فكرة مصرية صميمة بدأت فى العصر الحد 


الدلالة الرمزية 


الأسلوب الفنى . 


ة | نجد تنوع فى أشْكال 


شكل دائرة من تفريعات 


لصوو تيكل 
الرئيسية للعمل مالون 
ر | باللون الأسود على 
. أرضية فاتحه وهسى 
5 ] اللون الكتان بأسلوب 
556 يتسم بالتحوير 
أعو 2 افتحصاة 


نجد جمال ووضوح فى 
تتوع التكوين والذى 
يظهر فيه تعدد عناصر 
الأشكال المتتنوعة من 
عناصر أدامية 
وأسطورية وحيوانية 
ونياتية مما يحدث قراء 
قلي العن ان كسيد 
“ويعطى أحسساس 
بالجاذبية وتأمل للمشاهد 

»ولا يحدث رتابة وملل 


الدلالة الرمزية 


الأسلوب الفنى 


وجسد أسد ثم ظهر فى الأساطير سنكاوؤق انمه تواة ا كبو غة جحفم الالجوان 


اليونانية ‏ الرومانية صور القنطور | العقل والجسم معآ 


تقدفة الفلرى إنقنا كد ويكئة الح تسكن 
حضاق وبق لتقل معد ذلك فى عاطق 
الدينية والزخرفية فى الفن القبطى . 

الأبنك. :له أهدية قبي الحكيسازة 
المصرية القديمة ؛ إذ اعتقدوا أن 
الأسود تستطيع أن تبصر فى الليل إلى 
حدود الصحراء حيث تولد الشمس ء 
وقد زينوا قدماء المصريين فراشهم 
ومسأند رؤسهم بمسصور الأسد لانه 
يقضى على الشر ويهزم أعداء الآانله 
حورس » وفى الفن القبطى اس تخدم 


الدوقة فى تابر الوقن 
' فنجد القنطور باللون 
الداكن ويرتدى شال من 
اللون البرتقالى والأحمر 


. | الذى تكرر فى العمل 


بكثره فأعطى قوة 
ديناميكية فى قوة لمعانه 
٠‏ أما عن زهرة اللوتس 
وفنلا: الناكية ققة نقنا 
الفنان بخطوط بسيطة 


جدأ مع لعد تعبير لونى 
أقوى ء فقد حددها الفنان 


متكرر مثل الراقصات 
وسلة الفاكهة وزهرة 
اللوؤتس مما أعطى 
ترابط وتوازن للعمل 


الإنسيابية بصورة 
من ثفريعات نبات 
الكروم » وتنقل تعبير 
الفنان عن العمق الذى 
العناصر الرئيسية باللون 


الدلالة الرمزية الأسلوب الفنى 
رمزا للمسيح الذى قال ( انا هو أمس فن الخارع باللين داكن ولحه دكن رو اقريقيات 
واليوم وإلى الأبد ) وأيضاً رمز القوة . | 

| الأرتح دنه اتات اتتميماء 

. | المصرية.( العلامات ذات الصوتين ) 
. | ودلالته " وان" » وظهر فى الكتابات 
على المسلات وجدران المقابر والمعابد 

ظ ٠‏ وقد ظهر بكثر فى المنسوجات 

القبطية فهو رمز الشهوة والخصوية. . 

| زهرة اللوتس : شائعة الاستعمالات 


ومن الداخل باللون | والزهور وسلة الفاكهة 
الأصفر الأوكر | باللون الفاتح المتدرجحء 
والبرتقالى والأحمر | كما بسط الففان فى 
توكو هما افك اليا ٠١‏ لكان اموز منيا 

يعطى أحساس بالجمال 


المثالى . 


الرمزية فى مصر » فهى زهرة مقدسة 
وأكثر المصريين من التفنن فى رسم 
هذه الزهرة واستمرت فى الفترة 
اليوتانية و القبطية '. ْ 


التحليل الجمالى للعمل الفنى 


اغذلى اللتكو ا تعيوية ١‏ لقا هه لقي امل امنا 
؛ وأئقذه من الرتابة 


والمال. 


من اللون الداكن إلى | جاذبية الأللوان دليل 
اللون الفاتح يحدث | الجمال . 


كاين :نازر 


ا 


فى نهاية تلك الدراسة ترى الباحثة أنها حققت فرض البحث لكر 
مقدمة البحث » وتوصلت إلى عدة نتائج 


تنلخص فيما يلى : 
١‏ الفن 1 101111[1ظظ2ظ( 
المصرى القديم والفن الاسلامى » وقام على أسس فنية قومية نابع من البيئة. 
العصور 1 
١‏ تأثر الفن القبطى من الفنون السابقة والمعاصرة له حيث تأثر بالفن 
المصرى القديم والهيلينستى واليونانى والرومانى ٠‏ . |4 
كان لطبيعة مصر الثرية أثرها الواضح فى الفن القبطى ٠‏ فالفنان 
بع مهرما ايلاد لي إن درط إن المركز بولقل بن يا 
ب المصرى القديم . ظ ظ 
اللغة القبطية هى الصيغة الوحيدة للغة المصرية لقديمة مما يوك د 5 
الفن القبطى فن شعبى مصرى لايتخلى عن تراث بلده 
ْ ه ‏ اكدت الدراسة أن الفنان القبطى يتسم بالروحانية فقد حرص على 
التعبير عن عقيدته » حيث ظهرت فى موضوعاته اناده ولحي لخصل 
الكتاب المقدس وتحكى قصص الانبياء والقدسين . 
كس اقدث الفرزاضة أن التقان الريعز هن :الفن اللمضيوئ القديه إلى لفن القبطى 
شكلاً اتشابه رموز محتواه ولكن المضمون اختلف . ظ 


١ 4 


وتوصلت الباحثة إلى أن الرمز القبطى يحمل معنى ودلالات روحية 
تشمل على أشكال مرتبطة بنصوص دينية » اما عن الرموز الموروثة مثل 


عنخ والقنطور .....وغيرها فقد استخدمها الفنان كناحية تزينية أو زخرفية 
تعتمد دلالاتها الرمزية على التخمين ؛ اذ يمكن اقتصارها على الوظيفة 
الجطالثة : 


ان اورف لك الفا عق ادر الذن الفتملى انق يصواعة قافن بعلن 
مبالغ فيها تغير من النسب فهو يعمد إلى التعبير عن التوافق لا فى الكل 
ولكن فى عمق الرمز ودلالته . 

فك اكد النراسة أن الخارف النبانية أخذت مفهوم رمز ونفذها الفنان 
بتخطيطات متداخله متراكبة أحدثت تشكيلات أرابسكية والتى أصبحت بعد 
ذلك قاعدة لفن التوريق (الأرابيسك ) الاسلامى . 


ثانيا التوصيات : 

.١‏ توصى الباحثة بمزيد من الدراسات الخاصة بالفنون القبطية لما لها من 
سمات فنية فريدة وقيم جمالية » تساعد على أحياء التراث . 

5" دراسة اعمال الفن القبطى فهو حلقة هامه فى تراث مصر الشعبى : 
ويمكن الانطلاق منه إلى فنون قومية معاصره . 

؟ دراسة الفن القبطى من خلال مفاهيم جمالية معاصرة 

4 توصى الباحثة بمزيد من البحث فى منطقة باويط لاحتوائها على 
مجموعة كبيرة من الاثار الفنية القبطية التى تكشف عن سمات فنية للففن 
الفبطى المبكر . 


المراجع 


أولا : المراجع العربية : 


الكتب 


« 


من الفسس عزيير 


" ثروت عكاشة 


4 جودت جبره 


1 بح حكفيف بزكيات 


7مس حو تمدن 


التصوير الشعبى العربى ؛ عالم المععارف » 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون ؛ الكويت . 
١0‏ ظ ظ 
الرمزية فى الفن المسيحى » معهد الدراسات 
القبطية » القاهرة » بدون تاريخ نشر . 

الفن المصرى ؛ الجزء الثالث » دار المعارف 
٠‏ القاهرة /ا/91١.‏ 0 ظ 


دليل المتحف القبطى » المصرية العالمية » 


اععا" < 
.الفنون القبطية » مطبعة الموسكى » القاهرة ؛ 


١ 1/ 


5ت حكمتث بركات. ‏ جماليات الفنون القبطينة » عالم القكب ». 


00 
التذوق الفنى دور الففان والمستمع ؛ دار 


/رمضان بسطاويسى 
14 رمسيس يونان 


٠‏ رؤوف حبيب 


جماليات الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند هيجل 


» المؤسسة الجماعية ؛ ١5515‏ 


دراسات فى الفن عدار الكتاب العربى : 


001 


دليل المتحف القبطىء القاهرة 5995 - 


١5 


١‏ زكريا أبراهيم 


تدقع يميا 


65. عزثت ذكى ومحمد 
75 احد هرات ذكو حامد 


اعد تعر كث دكوي حافك 


66 فيكثور جرجس 


8 محسن عطية 
محسن عطية 


فلسفة وفن فى الفكر المعاصر ؛ دار مصر 
للطباعة » 1995. 

تاريخ الامة القبطية فى عصرى الوثئية 
والتعفيدة لعزم الأرك المت رجا" لمان 
٠‏ 114. 

تدر القيمة اذى عصان نهنا قبل الكزرو ال 
الب ا ا 

عبد الففاح الآثار والفنون القبطية ء 
الحنتدوى شيعنو لالكسو د مم 
تاريخ عام الفنون » الاسكندرية » ٠٠١١‏ 
فقون الانكدوية القاينة ع الاشكتدريك ل 
اللوحات المصورة بالمتحف القبطى ٠»‏ 
الأميرية» القاهرة .١558‏ 


الفكلل الجماك اللنق مز بعالم الكفبوه د 
التقاء الفنون ؛ عالم الكتب » 7٠.٠58‏ 

الجمال الخالد فى الفن المصرى القديم » عالم 
الكتب » القاهرة ٠٠٠١١‏ 

الفنان والجممهور ؛ دار الفكر العربى » 
.م 


الفن وعالم الرمز ؛ دار المعارف » ١535‏ 


القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية » دار الفكر 


العربى » و" 
الكتب 2 ه..؟ 


117 


1" محسن عطية 
1" محسن عطية 
7 مجدى الجزيرى 
48 محمد حماد 

525556 


١‏ يوساب السريانى 
الكتب المترجمة 
"١‏ _رائد كلارك 
كلير لألوليت 


4 ليونارد كرتريل 


5" 7 وليم ه بيك 


ه.,؟ 


نقد الفنون » منشأة المعارف » الاس كندرية ‏ 


ادوآ, 


الفن والمعرفة عند كاسير ؛ دار الوفاء : 
0١‏ 

الفنون والطرز القبطية » القاهرة » ١560١‏ 
للحن الحطانئ :اق المغار ةر ار ١‏ 
الفن القبطى ودوره الرائد بين ففون العالم 
المومحن» الأننا ووس + القاهراة ققاة 1 


الرمز والإسطورة فى مصر القذيمة » ترجمة 


أحمد صليحة » الهيئة العامة للكتاب » 21١9/7/8‏ 
لفن والحياة فى مصر الفرعونية » ترجمة 


دين 


الفوتشويعة اليه اللطالمية انر حوة متكي ب 


عبد القادر وذكى اسكندر » الهيئة المصرية ‏ 
العامة للكتاب ؛ /ا/91١‏ . 0 

فن الرسم عند قدماء المصريين » ترجمة 
مختار السويفى » هيئة الاثار المصرية؛ 
١1‏ ظ 


اضواء جديدة على بعض القطع الاثرية 


١ 8 


110" جرجس داأود 


الرسائل العلمية 


سنويو 


بالمتحف القبطى ؛ مجلة الففون القبطية . 
معهد الدراسات القبطية » 5٠٠.٠‏ 

الرموز والرمزية فى الفن القبطى » مجلة 
معهد الدراسات القبطية » مطبعة الأنبا رويس 
» القاهرة ,» ٠١٠١5‏ 

الفكرفة التسدة هن الس جتان لتحت 
الأجلي دا سعية: لاز اسحياف الشطية م 


آ.. م 
فن الأيقونة » مجلة معهد الدراسات القفبطية 
ععددلم » ١9993‏ 


العربية المعجم الوج يز ؛ الهيئة العامة 
الاميرية . .١99٠‏ 

ترجمة ماهر جويجاتى المعجم الوجيز فى 
الغة المصرية بالخط الهيروغليفى ؛ دار 
الفكر للدراسات , ١59595‏ 


الرمزية فى فن التصوير المصرى المعلصر 


٠‏ رسالة ماجسئير » غير منشورة »ء كلية 


الفنون الجميلة» جامعة حلوان .١594/‏ 


النشار دراسة مقارنة بين الرمزية فى 
التصوير ورسوم الأطفال » رسالة ماجسئثير » 
غير منشورة » كلية التربية الفنية » جامععة 


؛؛ عماد أبو زيد 


0 هانى لويس 


لين سانا 


المواقع على الانترنت 


حلوان .١51/7‏ [ 
المعاصر بمصر من عام ١15٠‏ حتى نهاية 


القرن العالق : زشيالة دكتور ]واب غيهوق 


الشورها كيه القويية: اللقية بتاع اندو ان 
5 ظ ظ 
السمات الفنية فئ تصوير جداريات البجوات 
كمصدر لإنتاج أعمال فنية مستحدثة » رسالة 
ماجستير - غير منشورة » كلية التربية 
الفنية» جامعة حلوان 20.١598‏ 
التصوير القبطى فى مقابر البجوات » رسالة 
ماجستير » غير منشورة ء كلية الففون 
الجميلة؛ جامعة حلوان .١537‏ 


77.0016 
المع 1ام 7,80 
حقامء. ا أقكلطا1 .175/20 


ثانياً: المراجع الأجنبية 
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زيارة الباحثة لدير الآنبا بيشوى 
بوادى النطرون 


زيارة الباحثة لدير العذراء السريان 


بوادى النطرون 


البحث 
تميز الفن القبطى بجذوره العميقة التى تمتدد لالاف السنين والتى تظهر فى 
قال القر أهقة عالقا فهو ترة الاستمن ان افينع التسدوف ل الفعيين عند . 
ذاته فى ظل قيم روحية جديدة تختلف تماما عن الوثنية » وبديهى أن يلجأ 
الفنان القبطى فى أول الامر إلى تقليد ما يراه خاصة من النماذج المصسرية 
القديمة والتى تشتهر برموزها » والتى امتددت حتى العصر القبطى ش كلا 
واختلفت فى المضمون . وقد تمثل هدف تلك الدراسة فى الكشف عن مدى 
تاثير الفن المصرى القديم ة فى الفن القبطى من خلال دراسة وتحليل لجمالية 
الرمز وذلك للاجابة على السؤال الثالى : 
هل يمكن الكشف عن تأثير القيم الجمالية للفن المصرى القديم فى تشكيل 
رموز الفن القبطى 


واالتجانة عل هذا النية ان مق خلال فصوك: هذ |"النجحث على التكو التالل. +: 


الفصل الاول : مشكلة البحث 

بتكهن هذ نموا بخلقة البحث ومشكلته وأهدافه وأهميته وفروضه ظ 
ومنهجيته وحدوده كما يتناول المصطلحات الثتى تتضل ليه 

لذ الثان , : الدراسات المرتبطة ظ 

ويشتمل هذا الفصل على الدراسات المرتبطة والتى تنقسم إلى . 

لاقو اناك برتهزة بتكل حا بالؤمزقو لطيعة والقلم اللجبان:ة فى الفنون 
كن دوا لحا كنار لك اأزهوق :التي" مكار ة تلفق المحرزق القار 

دراسات تناولث الرموز والقيم الجمالية فى الفن القبطى 


ومن أهم هذه الدراسات دراسة محسن عطية بعنوان الفن وعالم الرممسز 
ودراسة القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية » وأهم الدراسات التى تناولت 
المصرى القديم دراسة كلير لالوليت بعنوان الفن والحياة فى مصر القديمة 
وذ اضة تهون «عقلية الحمال: الخالة افن: الذخ المهددري القدينية امهنا عدم 
الدراسات الخاصة بالفن القبطى دراسة حكمت بركات بعنوان جماليات الفئ 
القبطى ودراسة بيردىوبورجيه والتى بعنوان الفن القبطى 


الدلالة واستمرارية الشكل فى الفن القبطى من خلال فكرة توماس مونورو 
عن العلاقة بين الفنون عبر العصور وفكرة توالد الأشكال » كما يتناول 
اعتماد الفن القبطى على الرمز الذى ضمنه معانى ودلالات روحية » كما 
اشار إلى العلاقة بين الايقونة والرمز والاشارة :والرموز الحيوانية المجردة 
فى السيح كنا قار تعنافن زهوة الذق القظى :مرق بكلا اللركة المقدورسة 
الثرية واللغة القبطية والتى تعتبر مرحلة من مراحل اللغة الهيروغلفية ». 
والفنان القبطى الذى اتسم بالفطرية » بالأضافة إلى العقيدة . 
وتناول مراحل .تطور الفن القبطى وتعرضت الباحثة للتفسيم الزمنى 
3١‏ العصر القبطى المبكر 

عصر الانتقال 

 "*‏ عصر الاكتمال 


أخم عضيو لاهو ارقة 


١5 


القبطى 

3١‏ مجموعة العناصر التشكيلية التى لجأ اليها الفنان القبطى وتحليل تنك 
العناصر لابراز كل من دور الخط والشكل واللون 

؟" القيم الجمالية فى الفن القبطى ظ 

تناول التشكيل الرمزى فى الفن القبطى وتميزه بالزخارف النباتية وخاصة 
نبات الكروم » وجمال الشكل فى شواهد القبور ورمزية اللون » كما يشمل 
على القيم الجمالية للرمز القبطى من خلال تلقائية الخط وحيويته فى الايقونة 
:و اتمية كور السطرعل قن تأكية لهات الفجيرى» وحياة لياط 
والزخرفة فى التصوير الجدارى » ان اهتمام الفنان بالقيم الروحية يفسر لنا 
ميله إلى الابتعاد عن الطبيعة واللجوء إلى التحويرو التجريد خاصة فبى 


اول : يتضمن جدول تحليل اعمال من الفن القبطى متضمنا وصف العمل 
يموق العذق ونهتااو عاب الحلاقة الرمورة اب" لالس ويه الفح بج اللكستم 
الجمالية للعمل كما يشمل على جدول للتحليل الجمالى من خلال مضمون 
القيمة ‏ دلالة القيمة ‏ المفهوم الجمالى للقيمة بهدف اس تخلاص جمالية 
الرمز ا ا ظ 1 ظ 
ثانيا. : يتضمن نتائج البحث وتوصياته وفق كل من الاهداف والفرض. 
ثالثاً: يشتمل على مراجع البحث العربية والاجنبية بالاضافة إلى الرسائل 
59 ظ ظ 


رابعاً: ملخصات البحث بالعربية والانجلزية ومستخلص البحث 


مد كخاطن البعة 


القيم الجمالية للفن المصرى القديم فى تشكيل رموز الفن القبطى / جامعمة 
حلوان / كلية التربية الفنية / قسم النقد والتذوق الفنى 


تيدف الدزاسة للكشف عن مدى تأثير الفن المضرى القديم فئ الفن القبطسئ 
من خلال دراسة جماليات الرمز القبطى وقد قامت الباحكشة لتحقيق ذلك 
بدراسة جمالية الفن المصرى القفديم ودراسة سمات الفن القبطى وتحليل 
نماذج فنية تشمل على رموز متوارثة ورموز عقائدية 
الفصل الاول : مشكلة البحث 
الفصل الثانى : الدراسات المرتبطة 
الفصل الثالث ؛: الرموز فى الفن القبطى 
الفصل الرابع : التبسيط فى صياغة الفكرة للشكل الرمزى فى الفن الفبطى 
فصن الكاهى::: القكا رن اعفان الخناضيرع: ارد قناقن الف القيكلن 

النتافخ والتوضيات ظ 


١١ 
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